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 دور الشباب في حمل رسالة الإسلام

 
 

للّه رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم علي سيد�ا محمد وعلي آلـه وصـحبه أجمعـين                 الحمد  
 :، وعلي من دعي بدعوته ، واهتدي بهديه بإحسان إلي يوم الدين ، وبعد 

 :موضوع محاضرتي الليلة : فيا أيها الأخوة الأكارم 
)١() دور الشباب في حمل رسالة الإسلام ( 

 أن الشــابات المؤمنــات يــدخلن في مســئولية حمــل رســالة الإســلام إلي بنــات   لا شــك: أيهــا الإخــوة 
جنسهن من النساء ، لأ�نا حين �ذكر الشباب ، �ذكر ذلـك علـي وجـه التغليـب كمـا يقـول علمـاء اللغـة ،                      

 ..لكون الشباب الذكور أكثر حماسا وا�دفاعا ، وأطلق خروجا وتجوالا ، وأقدر تجمعا ولقاء 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
رة علي جمع آبير من شباب جامعة الملك عبد العزيز بجѧدة فѧي قاعѧة المحاضѧرات مسѧاء الثلاثѧاء فѧي شѧهر ذي                   ألقيت هذه المحاض   )١(

فبنѧاء علѧى رغبѧتهم    ..  هѧـ ، وقѧد رغѧب إلѧيَّ بعѧض المخلصѧين أن أطبعهѧا وأنشѧرها لتحصѧل المنفعѧة ، وتعѧم الفائѧدة                      ١٤٠٢القعدة لعام   
أرجو من اللّه العلي القدير أن يجعلها في صحائف أعمالي المقبولة يوم العرض عليѧه         ف.. قدمتها للنشر بعد أن نقحتها ، وزدت ما فيها          

 .، إنه بالإجابة جدير 
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 :ائل يقول ورب س

، " دور الرجـال في حمـل رسـالة الإسـلام           : " لماذا خص المحاضر الشباب بالذكر ؟ ولما يقل مـثلا           
 !! .؟ .. " دور الشباب : " وإنما قال 

 :سؤال وجيه ، وللإجابة عليه يكون من وجهين : أيها الإخوة 
 :الوجه الأول 

لي تكوين الشـباب ، وإعـدادهم لحمـل    إن النبي صلوات اللّه وسلامه عليه حرص الحرص الكامل ع     
 ..المسئولية ، وتهيئتهم لأداء الأما�ة التبليغية في مناسبات كثيرة ، ومجالات عدة 

 فيمـا  -ففي تكوينهم علي مراقبة اللّه ، وخشيتهم له في السر والعلن يقول عليه الصلاة والسلام           * 
أي شـــذوذ ) ( ي ليســـت لــه صـــبوة  إن اللّـــه ليعجــب مـــن الشـــباب الــذ   : ( -رواه أحمــد وأبـــو يعلــى   

 ) .وانحراف 
يقـول صـلى    . وفي تكوينهم علي التزام الطاعة للّه والعبادة له والتسليم لجنابه فيما ينـوب ويـروع                * 

وعـدد  : سبعة يظلهم اللّه في ظله يوم لا ظـل إلا ظلـه             : " ا عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان         
  " ...ه شباب �شأ في عبادة اللّ: منها 

ــا         *  ــا وخلقي ا وعقليــا وجســمي ــوين شخصــيتهم روحي ــرص لتك ــام الف ــوة الشــباب لا غتن وفي دع
ــا قبــل خمــس  : ( يقــول عليــه الصــلاة والســلام في الحــديث الــذي رواه الحــاكم   .. و�فســيا  اغتــنم خمس :

 قبـل    ، وغنـاك   وشـبابك قبـل هرمـك     حياتك قبل موتك ، وصحتك قبل سقمك ، وفراغك قبل شغلك،            
 " .فقرك 

يقـول صـلى ا عليـه    .. وفي محاسبة الشـباب ومسـؤليتهم أمـام رب العـالمين يـوم العـرض عليـه             * 
لا تزول قدما عبد يـوم القيامـة حـتي يسـأل عـن أربـع عـن عمـره                  : ( وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي       

 ) .فقه ، عن علمه ما عمل فيه  ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أ�وعن شبابه فيما أبلاهفيما أفناه ، 
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وفي عصمة �فوس الشباب من الميوعة والانحلال ، وإحصانها بالزواج الـذي شـرعه اللّـه ، يقـول                 * 
 مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة        يامعشـر الشـباب    (صلوات اللّه وسلامه عليـه في الحـديث الـذي رواه الجماعـة              

 أهم - أيها الإخوة -تلكم ) .. وأحصن للفرج  فليتزوج ، فإ�ه أغض للبصر، )أي القدرة علي الزواج ( 
ركــائز الإصــلاح في إعــداد الــنبي صــلى ا عليــه وســلم للشــباب ، وفي بنــاء شخصــيتهم الإ�ســا�ية ، وفي   

حتي يتكون الشاب   .. ولا شك أن الغاية من وراء هذا البناء والإعداد          .. تكوين �فسيتهم الاجتماعية    
وجميـع جوا�ــب  .. ة، والخلقيــة ، والعقليـة ، والجسـمية ، والنفسـية    التكـوين الكامـل مـن الناحيـة الروحي ـ    

فبهذا التكوين الكامل يكون الشـاب أقـدر علـي حمـل الأما�ـة ، وأقـوي علـي أداء        ... اكتمال الشخصية   
 فلا يستكين ، ولا يضعف ، ولا يتقهقر ، ولا يميل مع ريـاح               -المسئولية، وأمتن علي التزام مباديء الإسلام       

 ولا يستسلم لإغراء الفسـاد ، ولا يعتريـه اليـأس ولا القنـوط ، ولا تنزلـق قدمـه في مزالـق الانحـلال                        الفتنة ، 
 .والميوعة 

إلي أن يتوفاه اللّه عزيزا .. وهكذا يبقي الشاب ثابتاً راسخاً مؤمنا مجاهدا مثابرا في حمل الرسالة         
 !! ..، أو يأخذه إلي جواره شهيدا 

 :الوجه الثا�ي 
باب في كل زمان وفي كل مكان ، وفي جميع أدوار التاريخ إلي زما�نا هذا عماد أمـة الإسـلام             إن الش 

، وســـر نهضـــتها ، ومبعـــث عزهـــا وحضـــارتها ، وحامـــل لوائهـــا ورايتـــها ، وقائـــد جحافلـــها إلي اـــد  
 ..والنصر 

الـدعوة الأولي    أن العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم في فجر            - يا شباب الإسلام     -أتعرفون  
 مكتـهلون في شـبابهم ، غضيضـة عـن الشـر أعينـهم ، بعيـدة عـن الباطـل                      - واللّه   -كا�وا شبابا ؛ شباب     

 !! .؟ .. أرجلهم ، أ�ضاء عبادة ، وجماعة خلق ، وأمة صبر وتبليغ وجهاد 
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ه ، ولم  أن الإسلام لم ترتفع في الإ�سـا�ية رايتـه ، ولم يمتـد علـى الأرض سـلطا�               - ياشباب   -أتعرفون  
إلا علي يد هذه العصبة المؤمنة من الشباب التي تربت في مدرسة النبي صلى .. تنتشر في العالمين دعوته 

 ..ا عليه وسلم ، وتخرجت من جامعته الشاملة 
 وهـو سـن   -هذا رسول اللّه صلى ا عليه وسلم حينما أوحي إليه بالنبوة كـان في سـن الأربعـين        

بكر رضي اللّه عنه كان أصغر من النبي صلوات اللّه وسلامه عليه بثلاث سـنوات   وأبو -اكتمال الشباب  
، وعمر رضي اللّه عنه كان عمره يوم أسلم سبعا وعشرين سـنة ، وعثمـان رضـي اللّـه عنـه كـان أصـغر          

وهكذا كان عبـد    .. من رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، وعلي كرم اللّه وجهه كان أصغر من الجميع                 
.. ه بن مسعود ، وسعيد بن زيد ، وعبد الرحمن ابن عـوف ، وبـلال بـن ربـاح ، ومصـعب بـن عمـير                            اللّ

 .كلهم كا�وا شبابا .. وعشرات غيرهم ، بل مئات 
ــاد          ــواء الجه ــوا ل ــه ، ورفع ــدعوة إلي اللّ ــة ال ــوا راي ــذين حمل ــل الأول هــم ال ــن الرعي هــؤلاء الشــباب م

 يـا شـباب     -وكلكـم تعلمـون     .. كبر ، ودولة الإسلام الفتية      فحقق اللّه علي أيديهم النصر الأ     .. المقدس  
وأن دخول الشام، ومصر ، والعراق ، وطـرابلس ، وشمـال إفريقيـة             بأن إخضاع مملكتي فارس والروم ،        -

تحقـق هـذا كلـه في خمـس وثلاثـين سـنة في عهـد الخلفـاء           .  ، كان ذلك علي يد الشباب        في عدل الإسلام  
 .الراشدين 

ميـة اسـتبحر ملكهـم ، وامتـد سـلطانهم إلي أن دخلـوا بـلاد السـند ، ومعظـم بـلاد           وفي عهـد بـني أ  
الهند ، وبلاد التركستان ، ووصلوا إلي حدود الصين شرقاً ، ودخلوا بلاد الأ�دلس بأوروبة غربـا ، وقـد                    

طـب   أن يصور للعالم بسطة العـالم الإسـلامي ، فلـم يجـد غـير أن يخا                 كهارون الرشيد استطاع أحد الخلفاء    
 ) .أمطري حيث شئت فإن خراجك سيحمل إلينا : (السحابة التي تمر به ولا تمطره فيقول لها 

عنــد المحــيط الأطلســي " عقبــة بــن �ــافع "  ، ووقــف وصــلت إلي آخــر الغــربحــتي أن فتوحــاتهم 
اللهم رب محمد لولا هذا البحر لفتحـت الـد�يا          : (  ويقول   - بعد أن خاض جواده بالماء       -يخاطب البحر   

 !! .. ) .اللهم فاشهد .. في سبيل إعلاء كلمتك 
 )٦(الصفحة 



 

 ، وأبي إلا أن يدخل بلاد الصين، فقال له أحد  الذي توغل في آخر الشرق"قتيبة الباهلي " وهذا 
ــه محــذرا مشــفقاً    ــل        : " أتباع ــدهر تقب ــين أجنحــة ال ــة ، والحــوادث ب ــترك ياقتيب ــلاد ال ــت في ب ــد أو غل لق

بثقتي بنصر اللّه توغلت ، وإذا ا�قضـت المـدة لم           : "  قد بلغ منه كل مبلغ     فأجابه قتيبة والإيمان  .. " وتدبر  
فلما رأي ذلك المحذر والمشفق عزمه وتصـميمه علـي المضـي لإعـلاء كلمـة اللّـه ، والجهـاد في        " تنفع العدة   

 " !! . فهذا عزم لايفلّه إلا اللّه - ياقتيبة -اسلك سبيلك حيث شئت : " قال له.. الأرض 
 لم يتحقــق إلا علــي إيمــان الشــباب ، وعــزائم الشــباب، وتضــحية   -هــا الإخــوة الشــباب   أي-فهــذا 

 .الشباب ، وجهاد الشباب ، وتوثب الشباب 
 ..فاللّه أكبر �داؤهم ، والجهاد سبيلهم ، والموت في سبيل اللّه أسمي أما�يهم 

شـاوس ، والشـباب     في حق أولئـك الأبطـال الأ      " محمد إقبال   " وما أحسن ما قاله شاعر الإسلام        
 :الأشداء ، والغر المحجلين 

i   النجوم   هامات   فوق   ك        اسم ليرفع السيوف رفع الذي ذا من iمنارا 
i  البحار   موج   علي   سر�ا        وربماii   الجبال    في    جبالا    كنا iبحارا 

i   يفتح    الكتائب    قبل        أذا�نا     كان     الإفر�ج     بمعابد iالأمصارا 
i  ولا  إفريقيا   تنس   لم iتقذف  والأرض  ،  سجداتنا        صحراؤها iiارا� 
i   غاشما   يوما    نخش    لم        صدور�اii    للسيوف    �قدم    كنا iجبارا 

i  ظل  السيوف  ظل   وكأن iحولها   تنبت   خضراء        حديقة  i iالأزهارا 
i   يحاربنا   طاغوتاً   نخش    لم iفوقنا    المنايا     �صب        ولو    i iأسوارا 

i  سوي  إله  لا  جهارا  �دعو iوقدر    الوجود    صنع        الذي   iiالأقدارا 
 وجوارا    مغنما    ثوابك     �رجو        أكفناii    فوق     يارب     ورؤسنا
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ا يجب أن يكون من يأتي بعدهم ، وهكـذا يجـب أن تكو�ـوا               هكذا كا�وا رضي اللّه عنهم ، وهكذ      
 إن أردتم النصر لدينكم ، والعزة لأمتكم، والوحدة الكاملة المتراصة للمسلمين            - يا شباب الإسلام اليوم      -

 .جميعا ، وما ذلك علي اللّه بعزيز 
* * * 

.. ولياتهم ويؤدوا رسالتهم لا يمكن للشباب أن يقوموا بدورهم وينهضوا بمسئ  : أيها الإخوة الشباب    
 .إلا بعد أن تكتمل شخصيتهم العلمية ، والدعوية ، والاجتماعي ة علي حد سواء 

ولا يسعني في هذه الأمسية أن أتحدث عن جميع جوا�ب اكتمال الشخصـية للشـاب الداعيـة ، لأن                   
رتبـاط الأكـبر بموضـوع    اال لا يسمح ، والوقـت لا يتسـع ، ولكـن الـذي يعنـيني أن أتحـدث عنـه ، ولـه الا                  

المحاضرة هو عوامل تكوين شخصية الشاب الدعوية الـتي تؤهلـه أن يكـون داعيـة يحمـل بصـدق وإخـلاص         
 .رسالة الإسلام إلي الد�يا ، ولا يخشي في اللّه لومة لافئم 

 : تنحصر في النقاط التالية - أيها الإخوة -وعوامل تكوين شخصية الشاب الدعوية 
 .أن يعرف الشاب الغاية التي من أجلها خلق اللّه الإ�سان   :النقطة الأولى
 . أن يتصور الشاب الأخطار التي تكتنف بلاد الإسلام :النقطة الثا�ية 
 . أن يتفاءل الشاب بالنصر ، ويقطع من إحساسه دابر اليأس والقنوط :النقطة الثالثة 
  . أن يتأسى الشاب بأصحاب القدوة في التاريخ:النقطة الرابعة 

 . أن يعلم الشاب فضل الدعوة والداعية :النقطة الخامسة 
 . أن يعرف الشاب الأسلوب الأقوم في التأثير علي الآخرين :النقطة السادسة 
 . أن يعمق الشاب في �فسه عقيدة القضاء والقدر :النقطة السابعة 

صـيل ، وعلـي    عن كل �قطة من هذه النقاط السـبعة بشـيء مـن التف   - أيها الشباب   -وسنتحدث  
 ..اللّه قصد السبيل ، ومنه �ستمد العون والتوفيق 
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- ١ - 
 . أن يعرف الشاب الغاية التي من أجلها خلق اللّه الإ�سان :النقطة الأولي 

 .. هي العبودية المطلقة للّه - أيها الشباب -الغاية التي خلقكم اللّه من أجلها 
 .} ن والإ�س إلا ليعبدون وما خلقت الج{ : قال تعالي في سورة الذاريات 

يا عبـادي مـا خلقـتكم لأسـتكثر بكـم           : ( وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل           
مــن قلــة ، ولا لأســتأ�س بكــم مــن وحشــة ، ولا لأســتعين بكــم علــي أمــر عجــزت عنــه ، وإنمــا خلقــتكم    

 ) .لتذكرو�ي كثيرا ، وتعبدو�ي طويلا ، وتسبحو�ي بكرة وأصيلا 
 ذه العبودية المطلقة للّه ما معناها أيها الإخوة الشباب ؟وه
 ومـا   {-: قـال تعـالي في سـورة البينـة     ..  من معناهـا الإخـلاص للّـه في النيـة والقـول والعمـل        -

 . } أمروا إلا ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
قـال تعـالي في سـورة     .. ة الخضوع والا�قياد لحكم اللّه ، والتزام منهجه الخالد           ومن معا�ي العبودي   -

 . }  ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين{: آل عمران 
 إنمـا   {: ومن معـا�ي العبوديـة إعطـاء الـولاء للّـه ورسـوله والمـؤمنين ، قـال تعـالي في سـورة المائـدة                          

لّه ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتـول اللّـه ورسـوله                  وليكم ال 
 . } والذين آمنوا فإن حزب اللّه هم الغالبون

 ومــن معــا�ي العبوديــة أن يعــرف المســلم المهمــة الــتي كلفــه اللّــه بهــا ، والمهمــة هــي الخــروج للنــاس  -
قال تعـالي في سـورة      .. دة اللّه ، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر         لإخراجهم من عبادة العباد إلي عبا     

 . }  كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه{: آل عمران 

 )٩(الصفحة 



 

لماذا خرجتم من دياركم وطمعتم في      " رستم  " حين سأله   " ربعي بن عامر    " وهذا ما أجاب عنه     
لقد ابتعثنا اللّه لنخرج الناس من عبادة العباد إلي عبادة اللّه ، ومن ضيق الد�يا                : " غزو ديار�ا ؟ أجاب   

 " . إلي سعتها ، ومن جور الأديان إلي عدل الإسلام 
 ليسـت قاصـرة علـي شـعائر العبـادة ،            - أيهـا الشـباب      -فالعبودية التي خلقكم اللّه من أجلها إذن        

 وإنمـا تشـمل الإخـلاص للّـه ، وتشـمل الخضـوع والا�قيـاد للّـه رب               ..وأداء الصلاة والزكاة والصـوم والحـج        
العالمين ، وتشمل إعطاء الولاء المطلق للّـه ورسـوله والمـؤمنين ؛ وتشـمل الحركـة الدعويـة الدائبـة ، والجهـاد               

 .لإخراج الناس من عبادة العباد إلي عبادة اللّه .. المقدس 
 .اللّه الناس من أجلها أيها الشباب هذه هي العبودية المطلقة الخالصة التي خلق 
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- ٢ - 
 .أن يتصور الشاب الأخطار المحدقة التي تكتنف بلاد الإسلام : النقطة الثا�ية 

في أوكـار   أن المخططـات الـتي تتخـذ     - أيهـا الشـباب      -ومن الأمور التي يجـب أن تـدركوها جيـدا           
 أكثــر مــن أن تحصــي ، ..ية ، والتبشــير ، والاســتعمارالصــهيو�ية ، والماســو�ية ، والصــليبية ، والشــيوع

ــز          ــان الغرائ ــر ، والجــنس ، وإطــلاق عن ــق الخم ــا ت الإســلامية عــن طري ــها تســتهدف إفســاد اتمع وكل
 هــي أول - عنــد هــؤلاء المتــآمرون  -والمــرأة .. والشــهوات ، والجــري وراء المظــاهر والتقليــد الأعمــي   

فهي العنصر الضعيف العـاطفي الـتي تنسـاق وراء          .. يدان الماكر   الأهداف في هذه الدعوة الإباحية، والم     
الدعايــة والفتنــة والإغــراء بــلا رويــة ولا تفكــير ، وهــي ذو الفعاليــة الكــبيرة ، والتــأثير المباشــر في إفســاد   

 !! .الأخلاق 
 يجـب علينـا أن �كسـب المـرأة ، فـأي يـوم مـدت إلينـا                 : (  يقول كبير من كبراء الماسـو�ية الفجـرة          -

 ) .يدها ، فز�ا بالحرام ، وتبدد جيش المنتصرين للدين 
كأس وغا�ية تفعلان في تحطيم الأمـة المحمديـة أكثـر ممـا يفعلـه               : (  ويقول أحد أقطاب المستعمرين      -

 ) .ألف مدفع ، فأغرقوها في حب المادة والشهوات 
 سـنة في جبـل الزيتـون        ٦٠في مؤتمر المبشرين الذي عقد منـذ أكثـر مـن            " زويمر  "  ومما قاله القس     -

إ�كم أعددتم �شئاً في ديار المسلمين لا يعرف الصلة باللّه ، ولا يريـد أن يعرفهـا ، وأخـرجتم                    : ( في القدس   
المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقًـا لمـا أراد لـه الاسـتعمار ،               

سل، ولا يصرف همه في د�ياه إلا في الشهوات ، فإذا تعلم فللشـهوات              لا يهتم بالعظائم ، ويحب الراحة والك      
 .. ) .، وإذا جمع المال فللشهوات ، وإن تبوأ أسمي المراكز ففي سبيل الشهوات 
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يجب أن �عمل لتنهار الأخلاق في كل مكـان       : " أشقياء صهيون مايلي    " بروتوكولات  "  وجاء في    -
 ، وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقي منا" فرويد " ، فتسهل سيطرتنا ، إن  

 " .ه الجنسية ، وعندئذ تنهار أخلاقهفي �ظر الشباب شيء مقدس ، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غريزت
إن فصـم روابـط الـدين ، ومحـو       : ( ..  ومما تقوله الشـيوعية في وثائقهـا السـرية بعـد كـلام طويـل                 -

والمطلوب هو هدم الدين في ضـمير       . سجد والكنائس ، لأن الدين يكمن في الضمير         الدين لايتمان بهدم الم   
ونجحنـا في تعمـيم مـا يهـدم      . المؤمنين به بعـد أن نجحنـا في جعـل السـيطرة والحكـم والسـيادة للاشـتراكية                   

الدين من القصص ، والمسرحيات ، والمحاضرات ، والصحف والات ، والمؤلفـات الـتي تـروج للإلحـاد ،                     
كـل هـذه    . )١(.. ) وتدعو إليـه ، وتهـزأ بالـدين ورجالـه ، وتـدعوا للعلـم وحـده وجعلـه الإلـه المسـيطر                        

الوســائل الــتي تروجهــا الشــيوعية في بــلاد الإســلام حــتي لا يبقــي في �ظــر الشــباب شــيء مقــدس ، وحــتي    
 !! .ينغمس أبناء الإسلام في أوحال الإلحاد والانحلال 

 اليهوديـة العالميـة، فـاليهود هـم     - أيها الشباب - ، والتخطيط المدمر  ومن وراء هذه القوي المعادية    
الذين آلوا علي أ�فسهم أن يتبنوا كل باطل من الآراء الفكرية في مجال ما وراء الطبيعة ، وفي مجال الأخلاق                    

تمكنوا مـن   ليفسدوا العالم في عقيدته وفكره وأخلاقه ، ولي       . ، وفي مجال تحطيم القيم الدينية غير اليهودية         
 .وراء ذلك من قيادته ، واستعباده ، والسيطرة عليه 

الـذي يفسـر كـل شـيء في سـلوك الإ�سـان عـن                "  فرويـد  "إنهم يعلنون أنهم تبنـوا آراء اليهـودي         * 
 !!طريق الغريزة الجنسية 

الــذي أفســد علــي الكــثير قلــوبهم وضــمائرهم       "  كــارل مــاركس "إنهــم تبنــوا آراء اليهــودي   * 
 !! .وألغى الأديان ، وهاجم عقيدة الألوهية .. وعقولهم 

الذي ألغى الأخلاق ، وأباح لكل إ�سان أن يفعل ما يـؤدي إلي اسـتمتاعه            " �يشيه  " وتبنوا آراء   * 
 !! .، ولو كان القتل أو التخريب أو الإباحية 

                                                 
 .عباس محمود العقاد ، وأحمد عبد الغفور العطار : للمؤلفين " الشيوعية والإسلام "  من آتاب )١(
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 العلـم ،  التي �قضـها .. الذي أعلن عن �ظرية النشوء والارتقاء والتطور      "  دارون   "وتبنوا آراء   * 
 !! .وألقاها سلة المهملات 

 أن رسموا لإفساد الإ�سا�ية منهجا أخـذوا في تنفيـذه           - أيها الشباب    -بل وقد وصل الأمر باليهود      
وعن .. عن طريق وسائل الإعلام ، ودور النشر ، والمسرح ، والسينما ، والبرامج الإذاعية والتليفزيو�ية       

 واستطاعوا بمكرهم وخبثهم أن يفسدوا الشعوب عـن طريـق       ..طريق كل عميل خائن ، وكاتب مأجور        
ــدعارة وأشــباهها     ــون ، والملاهــي ، ودور ال ــة ، والفن ــات العام ــدهائهم   .. الثقاف كمــا أنهــم اســتطاعوا ب

وتلاعبهم أن يستولوا علي كراسي علم النفس ، وعلم الاجتمـاع في جامعـات أوروبـا ، وأمريكـا وفي أكثـر                       
دوا عن طريق هذين العلمين عقائد الناس وأخلاقهم ولقد �فـذوا مخططهـم          وذلك ليفس . جامعات الشرق   

 من هذه الكراسي ، لتتم لهـم القيـادة الفكريـة ، والفلسـفية ،                ٩٠% الخبيث ، فاستولوا علي ما يقرب من        
 !! .في العالم كله 
لشـيوعية ،    أظهر المخططات التي تتخذ في أوكـار اليهوديـة ، والصـليبية، وا             - أَيها الشباب    -تلكم  

 تسـتهدف إفسـاد اتمعـات       - كمـا سمعـتم أيهـا الإخـوة          -وكلـهم   . والماسو�ية ، والتبشير ، والاستعمار      
الإسلامية ، والسيطرة علي بلاد الإسلام ، وصرف الجيل المؤمن عن الجبهات المرسومة للكفاح والجهـاد ،                 

 !!ة وإخراج المسلمين من الإسلام وزجهم في تيار اللادينية والإباحي
ــة      ويجــب أن لا يغيــب عــن البــال أن مــن أعظــم هــذه المخططــات الــتي تســيرها الماســو�ية واليهودي

 في قلـب الـبلاد العربيـة الـتي هـي            إقامـة دولـة إسـرائيل     في بلاد الإسلام في العصر الحديث       .. والاستعمار  
 .مهد الإسلام وقلبه النابض ، وإشعاعه الهادي 

ــهم     أن- أيهــا الشــباب  -وكلكــم تعلمــون   أحــلام اليهــود وآمــالهم لم تكــن قاصــرة علــي إقامــة دولت
المزعومة في بقعـة المسـجد الأقصـي ومـا حولهـا ، وإنمـا مخططهـم الرهيـب ، ومـؤامرتهم الكـبرى تمتـد مـن                            

كمـا  .. الفرات إلي النيل ، بل من مخططاتهم العدوا�ية الاستيلاء علي المدينـة المنـورة ، والمسـجد الحـرام                    
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لاعتقادهم الباطل أن هذه البلاد هي بلاد آبائهم وأجـدادهم مـن لـدن              .. جد الأقصى   استولوا علي المس  
 .إلي يوم البعث والنشور .. إبراهيم عليه السلام إلي عصر�ا هذا 

 في تـاريخ الإجـرام والتـآمر إجرامـا وتـآمرا مثـل هـذا الـذي يصـنعه يهـود ،           - يا شـباب  -هل رأيتم  
 !! .وأعوان يهود وعملاء يهود ؟ 

ل أدركـتم الخطـر الـذي يتهـدد بـلاد الإسـلام بشـكل عـام ، والحـرمين الشـريفين بشـكل خـاص ؟                           ه
.. لا اسـتقرار في بـلاد الإسـلام وإسـرائيل موجـودة قائمـة               :  كلمـة صـريحة مدويـة        - يـا شـباب      -أقولها  

ــوم مخططهــا       ــا بعــد ي ــبلاد العربيــة وإســرائيل تفــرض وجودهــا ، وتنفــذ يوم نهــا إ!! لاســلام ولا أمــن في ال
إنها الأفعـى الـتي تنفـث سمومهـا في أجـواء           .. السرطان الذي ينمو شيئاً فشيئاً في جسم الأمة الإسلامية          

ــبرأ إلا بالاستئصــال ، ولا يمكــن للأفعــى أن يمنــع أذاهــا إلا    .. العــالم الإســلامي  ولا يمكــن للســرطان أن ي
صال السرطان في العالم الإسـلامي،       علي استئ  - يا شباب    - فاعملوا   -باقتلاع شوكة السم المتأصلة فيها      

لتعـيش أمـة الإسـلام في المشـارق والمغـارب في أمـن           .. واعملوا علي بتر الأفعى في بلاد العـرب والإسـلام           
 !! .وطمأ�ينة ، وسلام واستقرار 

ــدركوا أبعــاد المــؤامرات الــتي تتمثــل في المثلــث الرهيــب       : فمــا علــي شــباب الإســلام اليــوم إلا أن ي
 .المية ، والصليبية العالمية ، والشيوعية الدولية اليهودية الع
ــا       - ــدها لنـ ــن وراء كيـ ــدوافع مـ ــباب والـ ــة الأسـ ــن دراسـ ــباب مـ ــد للشـ ــع،  :  لابـ ــد ، الطمـ الحقـ

 ..الاستعلاء 
في الحـــرب السياســـية ، في الحـــرب :  ولا بـــد للشـــباب مـــن معرفـــة وســـائلها في حربنـــا المتمثلـــة -

ــة   التبشــير : ة هــذه الحــرب الأخــيرة ، وأســاليبها ، وأجهزتهــا   خطــور.. الاقتصــادية ، في الحــرب الفكري
ومؤسساته وإمكا�اتـه الهائلـة ، الغـارة النصـرا�ية علـي العـالم الإسـلامي، الصـراع بـين الإسـلام والتبشـير في                         
إفريقية ، التخطيط لتنصير أ�دو�سيا أكبر بلد إسلامي ، محـاولات التنصـير في العـالم العربـي ، التعـاون بـين                       

 . والاستعمار ، وكذلك التعاون بين التبشير والشيوعية أخيرا التبشير
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أهدافـه ووسـائله ، إسـهامه في إحيـاء الـتراث، كتابـات              :  ولابد للشباب من معرفة الاستشـراق        -
المستشـــرقين عـــن الإســـلام ومـــدى علميتـــها ، المنصـــفون والمتحـــاملو ن مـــن المستشـــرقين، سمـــوم الفكـــر   

 .ا العربي والإسلامي من تلاميذ المستشرقين الاستشراقي وآثارها في عالمن
عـن طريـق الخـبراء ، والمسـاعدات ، والمؤسسـات            :  ولابد للشباب من معرفـة الغـزو الشـيوعي           -

ــداخل       ــبلاد الشــيوعية ، وتأييــد العمــلاء الشــيوعيين في ال ــة والتدريبيــة إلي ال الثقافيــة ، والبعثــات التعليمي
 ..بالتمويل والتوجيه 

خطرهـا وأسـاليبها    : الماسو�ية وما يتفرع عنها     :  من معرفة المؤسسات المشبوهة       ولابد للشباب  -
الماكرة ، وتغلغلها في الطبقات الارستقراطية ، وأصـحاب الجـاه والسـلطان ، وتسـيير اليهوديـة لهـا بالخفـاء            

 .للوصول إلي أغراضها ومخططاتها 
ق العملاء ، وعبيد الفكـر الغربـي ،   عن طري:  ولابد للشباب أخيرا من معرفة الغزو من الداخل  -

ــة ، ويســارية      ــن ليبرالي ــة م ــة ،      .. والأحــزاب الموالي ــي الإســلام كالبهائي ــرق المنشــقة عل ــق الف ــن طري وع
وغيرها من الفرق الباطنية الكافرة ، ففي تقـديري     .. والقاديا�ية ، والنصيرية ، والاسماع يلية ، والدرزية         

يكـون ا�ـدفاعهم    .. ؤامرات، ويـدركون وسـائل هـذه المخططـات          أن الشباب حـين يعلمـون أبعـاد هـذه الم ـ          
 ..للإصلاح أقوي ، ويكون تحركهم للدعوة إلي اللّه أعظم 

 
 
 
 
 
 
 

 )١٥(الصفحة 



 

- ٣ - 
 . أن يتفاءل الشاب بالنصر ، ويقطع من إحساسه دابر اليأس والقنوط :النقطة الثالثة 

 
 .ي التي صنعت إسرائيل  أن الدول الغربية عامة ، وأمريكا خاصة هصحيح: أيها الشباب 

أن الاستعمار له وسائله وأساليبه في إخراج المسلم عن الإسلام وإدخاله في تيار اللادينية صحيح و
 .والإباحية 
 أن الشـــيوعية العالميـــة لهـــا مخططهـــا الأكـــبر في تلحيـــد الجيـــل المســـلم وإفســـاد خلقُـــه    صـــحيحو

 .وعقيدته 
ــة العالميــة لهــا مخططاتهــا  صــحيحو ــة ،    أن اليهودي ــان غــير اليهودي وأســاليبها في القضــاء علــي الأدي

 .والسيطرة على العالم العربي والإسلامي 
أن الدول الكبيرة في العالم سواء أكا�ت شرقية أو غربيـة تعمـل جاهـدة لتقويـة إسـرائيل ،                    صحيح  و

 .وتحرص على وجودها لغايات سياسية ، وأهداف اقتصادية ، ومصالح ذاتية 
ولكـن ينبغـي علـي      .. ى الإسلام وأهله بلغ هذا الحد الكبير والمـدى الواسـع             أن التآمر عل   صحيح

المسلمين ولا سيما الشباب منـهم أن لا يـتملكهم القنـوط في بنـاء العـزة ، وأن لا يسـتحوذ علـيهم اليـأس في                         
 :تحقيق النصر ، وذلك لسببين 

 .لأن القرآن الكريم حرم اليأس ، و�دد باليائسين : الأول 
 .لأن التاريخ برهن على ا�تفاضات الأمم المنكوبة في وجه أعدائها : الثا�ي 

 : ، و�دد باليائسين فللآيات الصريحة الواضحة  أما أن القرآن الكريم حرم اليأس*
ولا تيأسـوا مـن   { :  من هذه الآيات ما تعتبر اليأس قرين الكفر ، قـال تعـالي في سـورة يوسـف                  -

 .} ه إلا القوم الكافرون روح اللّه إ�ه لا ييأس من روح اللّ

 )١٦(الصفحة 



 

قـال ومـن يقـنط    {:  ومن هذه الآيات ما تعتبر اليأس قرين الضلال ، قال تعالى في سورة الحجـر   -
 . } من رحمة ربه إلا الضالون

 ومن هذه الآيات تنديد بالإ�سان اليائس ، وتقبيح لنفسـه الخـائرة ، وقلبـه الهـالع ، قـال تعـالى في                        -
 النــاس رحمــة فرحــوا بهــا ، وإن تصــبهم ســيئة بمــا قــدمت أيــديهم إذ هــم     وإذا أذقنــا{: ســورة الــروم 

 .}  وإن مسه الشر فيؤوس قنوط {: ، وقال في سورة فصلت  } يقنطون
فمن هذه النصوص القرآ�ية يتبين أ�ه لا يجوز اليأس في دين اللّـه ، لأن اليـأس قاتـل للرجـال ، وهـازم                         

 ..للأبطال ، ومدمر للشعوب 
، " ا�تهى كل شيء وعجز�ـا  : " من أن يحذر من وجهات النظر اليائسة التي تقول          فعلى الشاب المؤ  

 " .نحن اليوم في آخر الزمان " ، " الزمِ حِلسْ بيتك فليس في الجهاد فائدة " 
إن هذه الطائفة اليائسة عندما تتبنـى هـذه الوجهـة مـن اليـأس والقنـوط إنمـا تـدلل علـى هلاكهـا لا                          

 " .هلك المسلمون فهو أهلكهم : من قال : " ول عليه الصلاة والسلام علي هلاك المسلمين ، يق
والعجيــب الغريــب أن نجــد ممــن يتصــدون للــدعوة والإرشــاد مــن ينــادي بالعزلــة الكاملــة ، والتــزام    

اعتقادا منهم أن لا سبيل إلي إصلاح هـذه الأمـة ، وأن لا أمـل إلي اسـتعادة مجـدها ،         .. أحلاس البيوت   
 أن يخرج المسلم ببضع غنيمات يتّبـع بهـا شـعف    - في �ظرهم -وآن الأوان  ..  وكيانها   واسترجاع عزتها 

 !! .يفر بدينه من الفتن حتي يدركه الموت .. الجبال 
 : - فيمــا رواه البخــاري - أن الــنبي صــلوات اللّــه وســلامه عليــه قــال - أيهــا الشــباب -صــحيح 

، ) الجبـال ، ومواقـع القطـر يفـر بدينـه مـن الفـتن         يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتتبـع بهـا شـعف              ( 
 !! . علي من يفتن بدينه ، ويجبر علي الردة - كما قرر الفقهاء -ولكن الحديث محمول 

أما أ�ه مادام يوجد مسلمون يؤدون الشعائر ، ويطبقون علـي أَ�فسـهم أحكـام الإسـلام، ومـا دام ثمـة          
سـلام ، ومـادام يوجـد في اتمـع الإسـلامي جماعـات إسـلامية                مجال للتعاون بين المسـلمين في بنـاء عـزة الإ          

 )١٧(الصفحة 



 

لأ�ـه مـا لا يتحقـق    .. فإ�ه يحرم علـي المسـلمين العزلـة والا�ـزواء         .. تدعو إلي إقامة حكم اللّه في الإرض        
 ..الواجب إلا به فهو واجب 

يحـرروا  لذا وجب علي المسـلمين في العصـر الحاضـر أن يقيمـوا حكـم اللّـه في ربـوع الإسـلام ، وأن                         
الأرض المقدســة مــن بــراثن يهــود ، وأن يســعوا في تكــوين وحــدة المســلمين الكــبري تحــت ظــل الخلافــة           

 ..فإنهم مسئولون أمام اللّه ، وأمام التاريخ ، وأمام الأجيال .. وإلا .. الراشدة 
 .}  وما ظلمهم الّه ولكن كا�وا أ�فسهم يظلمون {
 فللحـوادث التاريخيـة   ..م المنكوبة في وجـه أعـدائها   أما أن التاريخ برهن علي ا�تفاضات الأم    * 

 :التالية 
 أن تقـوم للإسـلام قائمـة في الأيـام الأولي الـتي ا�تقـل فيهـا رسـول اللّـه                     - يا شـباب     - من كان يظن     -

ففـي هـذه الأيـام      ... صلى ا عليه وسلم إلي الرفيق الأعلي ، وأصبح أبو بكر رضي اللّه عنه خليفـة                 
تد الحال ، ونجم النفاق ، وارتـد مـن ارتـد مـن أحيـاء العـرب، وظهـر مـدعو النبـوة ،          عظم الخطب ، واش  

وامتنع قوم عن أداء الزكاة ، ولم يبق للجمعة مقام في بلد سوي مكة والمدينة ، وأصبح المسلمون كما يقـول                     
قلـة عـددهم ، وكثـرة    كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية لفقد �بـيهم ، و : "رضي اللّه عنه  " عروة بن الزبير    " 

أغلـق  : يا خليفـة رسـول اللّـه        : " ، حتي وجد من المسلمون من قال لأبي بكر رضي اللّه عنه             " عدوهم  
 !! .أي الموت " بابك، والزم بيتك ، واعبد ربك حتي يأتيك اليقين 

اجـه  وإنمـا و ..  لم يعتريـه اليـأس ، ولم يمتلكـه القنـوط     - يا شباب -ولكن أبا بكر رضي اللّه عنه       
هذه الأحداث والفتن ، بإيمان راسخ يزن الجبال ، وبعزيمـة ثابتـة متينـة دونهـا العواصـف الهـوج ، وبتفـاؤل                

 !! .وأمل يعيد للإسلام إشراقه ، ولوحدة المسلمين تماسكها 
 " .أينقص الدين وأ�ا حي ؟ : "  قال هو الذي

مـهٍ يـا عمـر ،       : (ي الزكـاة    وهو الذي وقف في وجه عمر وصـاح حـين جـاءه يعاتبـه في قتـال مـا �ع ـ                   
أجبــار في الجاهليـة ، وخـوار في الإســلام ، مـاذا عســيت أن    !! . رجـوت �صـرتك ، وجئــتني بخـذلا�ك    

 )١٨(الصفحة 



 

مضي رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم        .. هيهات ، هيهات  !! أتألفهم بسحر مفتعل أو بشعر يفتري ؟        
 فواللّـه لأقــاتلن مـن فــرق بـين الصــلاة    وا�قطـع الــوحي ، فواللّـه لأجاهــدنهم مـا استمســك السـيف في يــدي،    

والزكــاة ، فواللّــه لــو منعــو�ي عقــال بعــير كــا�وا يؤدو�ــه إلي رســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم لقاتلتــهم             
 ) !! .عليه 

والذي �فس أبي بكر بيده لـو   : (  أ�فذ جيش أسامة رضي اللّه عنه ، وقال للمعارضين           وهو الذي 
بعث أسامة كما أمر به رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم ، ولـو لم يبـق       ظننت أن السباع تخطفني لأ�فذت      

 ) .في القري غيري لأ�فذته ، ما كنت أحل عقدا عقده رسول اللّه صلى ا عليه وسلم بيده 
 تغلب أبو بكر رضي اللّه عنه علي الصعاب ، وقضي علي الثورات والفـتن        - يا شباب    -وهكذا  

ــدين ومــد   ــي المرت ــاة  ، وا�تصــر عل ــا�عي الزك ــوة ، وم ــة المطــاف أن يرجــع    . عي النب حــتي اســتطاع في نهاي
 ..للمسلمين عزتهم ووحدتهم ، ولليائسين تفاؤلهم وأملهم ، وللخلافة هيبتها وسلطانها 

 !! . وهكذا يصنع أقوياء الإيمان ، وعظماء الرجال 
يون علـي كـثير مـن الـبلاد      أن تقوم للمسلمين قائمة لما استولي الصـليب - يا شباب - من كان يظن   -

الإسلامية ، والمسجد الأقصـي مـا يقـارب مائـة عـام ، حـتي ظـن الكـثير مـن النـاس أن لا أمـل في ا�تصـار                      
المسلمين علي الصليبيين ، وأن لا رجاء في رد أرض فلسطين مع مسجدها الأقصي إلي حوزة المسـلمين ،                    

في معركـة حطـين     " صـلاح الـدين     " طـل المغـوار     من كان يظن أن هذه البلاد ستتحرر في يوم ما علي يـد الب             
 !! .الحاسمة ، ويصبح للمسلمين من الكيان والقوة والعزة والسيادة ما شرف التاريخ ؟ 

 من كـان يظـن أن تقـوم للمسـلمين قائمـة لمـا خـرب المغـول والتتـار العـالم الإسـلامي مـن أقصـاه إلى                -
 الأ�فس والأعراض فتكاً ذريعا ؟ حتي قيـل إن جبـالا   أقصاه ، ونهبوا الأموال ، وداسوا القيم ، وفتكوا في     

 !! .من جماجم المسلمين " هولاكو " أقامها ... شامخة ، وإهرامات عالية 
لقـد بقيـت عـدة سـنين معرضًـا          : " في فداحة هذا المصـاب      " ابن الأثير الجزري    " ومما قاله المؤرخ    

ــا لــذكرها   ا لهــا ، كارهن الــذي يســهل عليــه أن يكتــب �عــي الإســلام  فمــ.. عــن ذكــر الحادثــة اســتعظام
 )١٩(الصفحة 



 

وياليتني مت قبل هذا وكنـت      !! والمسلمين ؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك ؟ ، فياليت أمي لم تلد�ي               
 !! " .�سيا منسيا 

" قطـز  "  أن بلاد الإسلام ستتحرر في يوم ما علـي يـد البطـل المقـدام        - أيها الإخوة    -من كان يظن    
ما تفخر به الأجيال  .. الحاسمة ، ويصبح للمسلمين من العظمة واد والرفعة         " ت  عين جالو " في معركة   

 !! .؟ 
 !! .وهكذا يصنع أقوياء الإيمان ، وعظماء الرجال 

 هو الذي يهيء النصر ، وإن القوة المعنوية في الأمة هي الـتي تـدفع      - يا شباب    -إن التفاؤل بالنصر    
وإن اللّـه سـبحا�ه مـع    .. ن الا�تصارات الحاسمة في كل زمـان ومكـان   شبابها وأبناءها إلي تحقيق المزيد م    

ــه         ــاهين عــن المنكــر ، والحــافظين لحــدود اللّ ــالمعروف ، والن ــرين ب ــتقين المخلصــين ااهــدين ، الآم .. الم
: القصـص   [ }  و�ريد أن نمن علي الذين استضـعفوا في الإرض ، ونجعلـهم أئمـة ، ونجعلـهم الـوارثين                     {
٥. [  

 إلا أن تقطعوا من �فوسكم دابـر اليـأس والقنـوط، وتقبلـوا علـي                - يا شباب الإسلام     -يكم  فما عل 
عسي اللّه سبحا�ه أن يحقق علي    .. الدعوة إلي اللّه ، والجهاد في سبيل اللّه ، بروح متفائلة ، وأمل بسام               

  .وما ذلك علي اللّه بعزيز.. أيديكم �صر الإسلام الأكبر ، ودولة المسلمين العتيدة
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- ٤ - 
 .أن يتأسي الشباب بأصحاب القدوة في التاريخ : النقطة الرابعة 

 . أصحاب القدوة في التاريخ المتأسي بفعالهم علي مدي الزمان والأيام ؟ - يا شباب -من هم 
 محمد بن عبد اللّه صلوات اللّه وسـلامه عليـه الـذي سمـا علـي كـل       هو أولا صاحب القدوة الأول    

 .لبشرية ، والنضج الإ�سا�ي الكامل من لدن آدم عليه السلام إلي يوم البعث والنشور العبقريات ا
 رضي اللّه عنهم الذين تشرفوا بصحبة النبي صلى ا عليه وسلم ، وتخرجـوا          هم الصحابة الكرام  

 ..ت واكتسبوا منه أفضل الأخلاق ، وأجمل الخصال والصفا.. من مدرسته الإيما�ية والتربوية والجهادية 
 الذين نهجـوا نهـج الـنبي عليـه الصـلاة والسـلام في جلالـه وكمالـه ونهـج صـحبه                       هم السلف الصالح  

 ..فأعطوا للأجيال من بعدهم أسمي القدوة، وأفضل الأسوة .. العظام في سيرتهم وجهادهم 
هؤلاء الذين هـداهم اللّـه ، فبهـداهم يقتـدي المسـلم ، وبسـيرتهم يتأسـي الشـاب ، وعلـي طـريقهم                         

 ..ير الداعية يس
 أيها الأخوة في هذا الوقت المحدد القصير أن أبرز جميع جوا�ب العظمة التي تحلـي بهـا          -ولا يمكنني   

 مـن   ولكن الذي يمكنني أن أفعله هو أن أرتشف من بحر عظمتهم رشفات           .. أصحاب القدوة في التاريخ     
ذه المعـا�ي مـن أثـر كـبير في دفـع الشـاب        لمـا له ـ   مواقفهم البطولية ، وجراتهم في الحق ، وثباتهم علي المبـدأ          

الداعية نحو الثبات والجرأة ، ولما لها أيضاً مـن إيحـاء �فسـي عظـيم في توجيـه الفـتي المـؤمن نحـو التضـحية                           
 !والفداء 

 نماذج خالدة من مواقف أصحاب القدوة في التاريخ ، لتعرفـوا حيـدا              - يا شباب الإيمان     -وإليكم  
دعوة الأذي الأكبر ؟ وكيف ذاقوا في سبيل الإسلام ضـروب الاضـطهاد ؟              كيف تحمل أولئك في سبيل ال     

فما وهنوا وما ضعفوا ومـا اسـتكا�وا ؟ بـل ظلـوا مجاهـدين مثـابرين إلي أن حقـق اللّـه علـي أيـديهم الفـتح                             
 !! .المبين ، والنصر المؤزر 
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 المثل الأعلـي     عليه أعطي للدعاة في كل زمان ومكان       هذا هو رسول اللّه صلوات اللّه وسلامه      * 
فإن المشـركين في مكـة سـلكوا مـع الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم مسـالك          .. في التضحية والصبر والثبات    

ليثنـوه عـن دعوتـه ، ويصـدوه عـن أداء رسـالته فمـا                .. شتي في الأذي ، وأساليب متباينة في الاضطهاد         
 ..ضعف وما استكان 

 ..بليغ الدعوة فما ضعف وما استكان  سلكوا معه طريق الإغراء والإغواء ليصدوه عن ت-
 .. سلكوا معه طريق الضغط العائلي ليصدوه عن تبليغ الدعوة فما ضعف وما استكان-
 سلكوا معه طريق الهزء والسـخرية وإشـاعة التـهم ليصـدوه عـن تبليـغ الـدعوة فمـا ضـعف ومـا               -
 ..استكان 
ه ليصـدوه عـن تبليـغ الـدعوة فمـا            وسلكوا معه طريق المقاطعـة الاقتصـادية الشـاملة لـه ولمـن آزر              -

 .ضعف وما استكان 
 .. وقرروا أخيرا اغتياله وملاحقته ليصدوه عن تبليغ الدعوة فما ضعف وما استكان -

واللّه ياعم لو وضعوا الشمس في يميني ، : " وكان الشعار الذي رفعه عليه الصلاة والسلام في مكة 
  " .تركته حتي يظهره اللّه أو أهلك دو�هوالقمر في شمالي علي أن أترك هذا الأمر ما 

وبعد الهجرة حاربه المشركون بحملات متعـددة وحـروب طاحنـة ليستأصـلوا دعوتـه وأتباعـه فمـا                   
 .كان ذلك يرده عن تبليغ الدعوة ، و�شر الإسلام في الأرض 

ــه ، ويجاهــد لإعــلاء دينــه ، ويصــبر علــي الأ    ذي وبقــي عليــه الصــلاة والســلام يكــافح في ســبيل اللّ
 ..والمؤامرات والاعتداء حتي جاء �صر اللّه والفتح ، وقامت دولة الإسلام عزيزة كريمة 

 فقـد أعـدوا للصـبر والابـتلاء          أما الرعيل الأول من صحابة رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم               *
ــدأ    ــي المب ــات عل ــواز       .. والثب ــام � ــزع أم ــالي ، وتتزع ــام أحــداث اللي ــة صــامدة لا تجــزع أم ــا مؤمن ل �فوس

 !! .الأيام 

 )٢٢(الصفحة 



 

 مـا كـان يلقـاه الصـحابة         - يـا شـباب      -وحسبنا الآن أن �ذكر بعض الأمثلة التاريخية لتعرفوا جليا          
عسـا�ا أن �نتـهج نهجهـم ، و�سـلك في الثبـات             .. الأمجاد من أذي واضطهاد في سبيل الدعوة الإسـلامية          

 ..سبيلهم 
لدعوة ألوا�اً مـن العـذاب ، وأصـنافاً مـن            المؤمن الصابر لقي في سبيل ا      فهذا بلال رضي اللّه عنه     -

فكلمــا اشــتدت عليــه وطــأة الألم ، و�زلــت بــه الإحــن الســود ، ووضــعت علــي بطنــه الحجــارة .. الــبلاء 
ــيرة المحــرق     ــة في وهــج الظه ــاق     .. الثقيل ــن الأعم ــا ، وهتــف م ــا وتثبيتً ــرد   : ازداد إيما�ً أحــد أحــد ، ف

 !! .صمد 
قد تحملـوا في سـبيل إسـلامهم        :  رضي اللّه عنهم جميعا      ياسروهذا عمار ، وأمه سمية ، وأبوه         -

ــذيقونهم أشــد العــذاب ،       مــالم يتحملــه إ�ســان ، ومــا إن علــم بنــو مخــزوم بإســلامهم حــتي ا�قضــوا علــيهم ي
 .ليفتنوهم عن دينهم ، ويرجعوهم كفارا بعد أن هداهم اللّه إلي الإسلام 

قضي آل ياسر أياما في عذاب مقيم ، ومر وفي بطحاء مكة حيث ترسل الشمس شواظاً من لهب  
الـدهر  : عليهم رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم وهـم يعـذبون ، وسمـع ياسـرا يـئن في قيـوده وهـو يقـول                               

أبشـروا آل ياسـر فـإن موعـدكم الجنـة      : "فنظر الرسول صلوات اللّه عليه إلي السماء و�ادي       !! . هكذا  
. " 

هم ، وسكنت قلوبهم ، فلما أتاهم أبـو جهـل لعنـه اللّـه ، كـان      وسمع آل ياسر النداء ، فهدأت �فوس  
ا رأي النـاس ، لقـد استُشـهدت سميـة رضـي اللّـه عنـها        استهزاؤهم بالموت ، وعلوهم علي الحياة أعظم م   

وكا�ت أول شهيدة في الإسلام ثم تبعهـا ياسـر وكـان أول مـن استُشـهد مـن الرجـال ، وبقـي عمـار يغالـب                          
لو لم يكن لآل ياسر إلا هذا الموقف لكفاهم علي مدي           .. العذاب ، ويصابر الألم حتي بلغ به الجهد مبلغه          

 .!! الدهر فخرا وخلودا 

 )٢٣(الصفحة 



 

 رضي اللّه عنه أسـلم مـع الأربعـين الأوائـل في دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم ،                  وهذا مصعب بن عمير   
وكتم إسلامه خوفاً من أمه وقومه ، ولما كشفوا أمره أخـذوه فحبسـوه وعـذبوه ، فلـم يـزل محبوسـا معـذبا                         

  .!!حتي خرج إلي أرض الحبشة في الهجرة الأولي ، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا 
وقتل رضي اللّه عنه في غزوة أحد شهيدا ، فلم يجدوا شيئاً يكفنو�ه فيـه سـوى بـردة، فكـا�وا إذا           
وضعوها علي رأسه خرجت رجلاه ، وإذا وضعوها علي رجليه خرج رأسـه ، فقـال لهـم عليـه الصـلاة                    

  .)١(اجعلوها مما يلي رأسه واجعلوا علي رجليه من الإذخر : والسلام 
لَّه صلى ا عليه وسلم علي هذا الفتي ، وهو مقتول مسجي في بردة ، فقـال                 ولقد وقف رسول ال   

لقد رأيتك بمكة ، وما بها أحد أرق حلة ، ولا أحسن لُـمة منك ، ثم أ�ت          : له والدموع تزدحم في عينيه      
هـدوا  من المؤمنين رجال صدقوا مـا عا      { : شعِث الرأس في بردة ، وقرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية            

 .} اللّه عليه فمنهم من قضي نحبه ، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 
هــذا غــيض مــن فــيض ممــا ذكرتــه كتــب الســيرة عــن كــريم مــآثرهم ، وجميــل محامــدهم ، وعظــيم     

 ..تضحياتهم 
 ما قاله الصحابي الجليل عبـد اللّـه ابـن مسـعود رضـي اللّـه عنـهم في تعـداد                      - يا شباب    -وإليكم  
مــن كــان متأســيا فليتــأس : (ائلهم ، ووجــوب التأســي بأفعــالهم الحميــدة ، وثبــاتهم النــادر محامــدهم وفضــ

بأصحاب رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم فـإنهم كـا�وا أبـر هـذه الأمـة قلوبـا ، وأعمقهـا علمـا ، وأقلـها                              
 وإقامة دينـه ،  اختارهم لصحبة �بيه صلى ا عليه وسلم ،  .. تكلفّاً ، وأقومها هديا ، وأحسنها حالا        

 .. ) .فاعرفوا لهم فضلهم ، واتبعوهم في آثارهم ، فإنهم كا�وا علي الهدي المستقيم 
 في جــرأتهم وثبــاتهم وتضــحياتهم فهــي أكثــر مــن أن تحصــي ، بــل   أمــا عــن مواقــف ســلفنا الصــالح 

لحق والـدعوة  سيرتهم رضي اللّه عنهم حافلة بالأمجاد والبطولات ، ذاخرة بالتضحيات الغاليات في سبيل ا     
 .، وتقويم المنكر والمعوج 

                                                 
 . نبات طيب الرائحة )١(

 )٢٤(الصفحة 



 

 نمـاذج خالـدة ، وأمثلـة حيـة مـن مـواقفهم البطوليـة ، وجـرأتهم في         - يا شباب الإسـلام     -وإليكم  
 :سبيل الحق 

مدينة الزهراء في الأ�دلس أبدع في بنائها أيما إبداع ، وأ�فـق  " عبد الرحمن الناصر " لما أ�شأ  ) أ  ( 
،  "  الصرح الممرد"كاد يعد ولا يحصي ، وبلغ من إ�فاقه وتفننه في تزيينها أن أقام عليها من الأموال ما لا ي

حـتي ارتـاع لعمـل    " منذر بـن سـعيد   " واتخذ لقبته قراميد من ذهب وفضة ، فما إن سمع الفقيه القاضي   
فوقف في المسجد يخطب الناس بحضور الناصـر ، ويتوجـه           .. الناصر ، وغضب لتبديده أموال الشعب       

ما كنت أظن أن الشيطان أخزاه اللّه يبلغ بك هذا المبلـغ ، ولا أن تمكّنـه      : " ليه باللوم والتأ�يب وهو يقول      إ
 " !! .من قيادك هذا التمكين مع ما آتاك اللّه وفضلك به علي العالمين حتي أ�زلك منازل الكافرين 

قـول ؟ ، كيـف أ�ـزلني اللّـه          ا�ظـر مـا ت    :  عبد الرحمن الناصـر مـن قولـه ، فقاطعـه وقـال لـه                 فاقشعر
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنـا لمـن       { : أليس اللّه تبارك وتعالي يقول      .. �عم  : منازلهم ؟ قال    

 } يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفًا من فضة ومعارج عليهـا يظهـرون، ولبيـوتهم أبوابـا وسـررا عليهـا يتكئـون                    
  ] .٣٣: الزخرف [ 

سه مليا ، ودموعه تجري علي لحيته خشوعا للّه تبارك وتعالي ، ثم أقبل              فوجم الخليفة ، و�كس رأ    
جزاك اللّه تعالي يا قاضي خـيرا عنـا وعـن المسـلمين والـدين ، وأكثـر في النـاس            : " علي القاضي وقال له     

ة ، ، وقام من مجلسه وهو يستغفر اللّـه ، وأمـر بـنقض القب ـ           "  هو الحق    - واللّه   -من أمثالك ، فالذي قلته      
 !! .وأعاد قراميدها ترابا 

وكـان في  " نجـم الـدين أيـوب    " لسـلطان مصـر  " العز بـن عبـد السـلام    "  قال الشيخ ااهد )ب  ( 
ألم أُبويء لك ملك مصـر ثـم        : ماحجتك عند اللّه إذا قال لك     ! .. يا أيوب   : مجلس حافل برجال الدولة     

ــة الفلا�يــة يبــاع فيهــا الخمــور ، وتســتباح فيهــا    �عــم، الح: جــري هــذا ؟ فقــال  : تبــيح الخمــور ؟ فقــال   ا�
 !هذا أ�ا ما عملته ، هذا من زمان أبي : المنكرات ، وأ�ت تتقلب في �عمة هذه المملكة، فقال 

 )٢٥(الصفحة 



 

 إ�ـا وجـد�ا آباء�ـا علـي أمـة وإ�ـا علـي        {: أ�ت مـن الـذين يقولـون    : فقال له العز بن عبد السلام       
 !! .ال تلك الحا�ة وإغلاقها  فرسم السلطان بإبط)١( } آثارهم مقتدون

وهو الذي أفتي بتحريم بيع السلاح في دمشق إلي الصليبيين لأنهم يقاتلون بـه المسـلمين ، وتحمـل مـن                     
وهـو الـذي أفـتي أيضًـا بيبـع أمـراء           .. سلطان دمشق إسماعيل الصـالح مـا تحمـل مـن جـراء هـذه الفتـوي                  

ولاقـى في سـبيل هـذه الفتـوي     .. لي بيت مال المسلمين  في مصر في المزاد العلني ، ورد ثمنهم إ  )٢(المماليك  
 ..ما لاقى من الأمراء والسلطان نجم الدين أيوب 

دخـل عطـاء بـن أبـي ربـاح علـي عبـد              : ( وذكر الغزالي في إحيائه عـن الأصـمعي أ�ـه قـال             ) جـ  ( 
 حجـه   الملك بن مروان ، وهو جالس علي سريره ، وحوله الأشراف من كل بطن ، وذلـك بمكـة في وقـت                     

يـا أبـا محمـد مـا     : في خلافته ، فلما بصر به قام إليه وأجلسه معه علي السرير، وقعد بين يديه ، وقـال لـه              
 حاجتك ؟
يا أمير المؤمنين ، اتق اللّه في حـرم اللّـه ، وحـرم رسـوله ، فتعاهـده بالعمـارة ، واتـق اللّـه في                           : فقال  

            لـس ، واتـق اللّـه في أهـل الثغـور ، فـإنهم حصـن                 أولاد المهاجرين والأ�صار ، فإ�ـك بهـم جلسـت هـذا ا
المسلمين ، وتفقد أمور المسلمين فإ�ك وحدك المسئول عنهم؛ واتق اللّه فيمن علي بابك فلا تغفـل عنـهم ،                    

يـا أبـا   : فقبض عليـه عبـد الملـك فقـال        .. أجل ، أفعل، ثم نهض وقام       : فقال  .. ولا تغلق بابك دونهم     
مالي إلي مخلـوق حاجـة ثـم ،     :  وقد قضيناها ، فما حاجتك أ�ت ؟ فقال          محمد إنما سألتنا حاجة لغيرك    

 ..خرج 
ــد الملــك   ــال عب ــا شــباب  -وهكــذا . إلخ !! ) .... هــذا وأبيــك الشــرف  : فق ــا - ي  حينم

تتأسون بأصحاب القدوة في التـاريخ ، وتنـهجون في الثبـات نهجهـم ، وتسـلكون في قولـة الحـق مسـلكهم ،                        
ــيهم علــي أنهــم   ــذ تواصــلون المســيرة ،  .. مثــل أعلــي ، وأســوة صــالحة في كــل شــيء   وتنظــرون إل عندئ

                                                 
  .١٣: الزخرف آية الدين والطريق ، والآية من سورة :  الأمة )١(
 . أفتى ببيعهم لكونهم أرقاء حين تسلموا زمام الإمارة ولم يحرروا بعد )٢(

 )٢٦(الصفحة 



 

حتي يحقق اللّه علي أيديكم هداية النفوس الشاردة .. وتنطلقون في مضمار الدعوة غير هيابين ولا وجلين
 .وما ذلك علي اللّه بعزيز .. ، وإصلاح اتمعات الضالة ، وإقامة دولة الإسلام المرتقبة 

- ٥ - 
 . أن يعلم الشاب فضل الدعوة والداعية :امسة النقطة الخ
 فضل الدعوة والداعية عند اللّه ؟ أتعرفون المنزلة الكـبري الـتي خـص اللّـه                 - يا شباب    -أتعرفون  

 سبحا�ه بها دعاة الإسلام ؟
 منزلـة   - يـا شـباب      - يكفـي الـدعاة      -أتعرفون ماذا أعد اللّه للدعاة مـن مثوبـة وأجـر وكرامـة ؟               

كنــتم خــير أمــة {: م خــير هــذه الأمــة علــي الإطــلاق ، قــال تعــالي في ســورة آل عمــران   أنهــ.. ورفعــة 
 . } ..أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون وباللّه 

 ويكفي الدعاة سموا وفلاحا أنهم المفلحون والسعداء في الد�يا والآخرة ، قال سبحا�ه في سورة                -
أمة يدعون إلي الخير ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هـم       ولتكن منكم    {: آل عمران   
 .} المفلحون 
 ويكفي الدعاة شرفاً وكرامة أن قولهم في مضمار الدعوة أحسن الأقوال ، وأن كلامهم في التبليـغ                  -

ا ومن أحسن قولا ممن دعا إلي اللّه وعمل صـالحً         { : قال جل جلاله في سورة فصلت       .. أفضل الكلام   
 .} وقال إ�ني من المسلمين 

 .. ويكفي الدعاة منا وفضلاً أن اللّه سبحا�ه يشملهم برحمته الغامرة ، ويخصهم بنعمته الفائقة -
 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليـاء بعـض يـأمرون بـالمعروف        {: قال عز من قائل في سورة التوبة        

، ويطيعون اللّه ورسوله أولئك سيرحمهم اللّه إن اللّه عزيز وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
 .} حكيم 

 )٢٧(الصفحة 



 

روي مسـلم وأصـحاب     .. أن أجرهم مستمر ومثوبتـهم دائمـة        ..  ويكفي الدعاة أجرا ومثوبة      -
من دعا إلي هدي كان لـه مـن الأجـر مثـل أجـور       : " السنن عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال           

  " ... من أجورهم شيئًا من اتبعه لاينقص ذلك
 .أن تسببهم في الهداية خير مما طلعت عليه الشمس وغربت ..  ويكفي الدعاة فخرا وخيرية -

فواللّه لأن يهـدي اللّـه بـك رجـلا واحـدا            .. : " روى البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أ�ه قال         
  " .لعت عليه الشمس وغربتخير لك مما ط: "  ، وفي الرواية )١(" خير لك من حمر النعم 

 منزلـة تضـاهي منزلـة الـدعوة ؟ وهـل سمعـتم في تـاريخ الإ�سـا�ية كرامـة                 - يـا شـباب      -هل رأيـتم    
 تعادل كرامة الداعية ؟

..  في مضـمار الـدعوة إلي اللّـه مخلصـين صـادقين              - يـا شـباب      -فإذا كان الأمـر كـذلك فـا�طلقوا         
في مجمع مـن النبـيين   .. في مقعد صدق عند مليك مقتدر  .. لتحظوا بالأجر والمثوبة ، والرفعة والكرامة       

 !! .والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .هي الإبل الحمراء ، وآان العرب يتفاخرون بها :  حمر النعم )١(

 )٢٨(الصفحة 



 

- ٦ - 
 .أن يعرف الشاب الأسلوب الأقوم في التأثير علي الأخرين : النقطة السادسة 

قـال  .. ة مطابقًـا لقولـه       أن يكون فعل الداعي ـ    - يا شباب    -من معالم الأسلوب الأقوم في التأثير       * 
 :تعالي منكرا ومنددا بالذين يدعون غيرهم إلي الخير وينسون أ�فسهم 

ــوا مــالا تفعلــون    { - ــه أن تقول ــا عنــد اللّ ــم تقولــون مــالا تفعلــون كــبر مقتً  } ياأيهــا الــذين آمنــوا لِ
  ] .٣: الصف [ 

: البقــرة [ }  تعقلــون ؟ أتــأمرون النــاس بــالبر وتنســون أ�فســكم وأ�ــتم تتلــون الكتــاب أفــلا {-
٤٤. [  

ــأثير    *  ــوم في الت ــالم الأســلوب الأق ــن مع ــا الإخــوة  -وم ــغ      - أيه ــا تبلي ــتم فيه ــتي ي ــة ال دراســة البيئ
 فعلي الداعية أن يعرف مراكز الضلال ، ومواطن الانحـراف ، وأسـلوب العمـل الـذي يتفـق مـع                      ..الدعوة  

 ..لغ استجابتهم وتقبلهم عقلية الناس ، واستعداداتهم ، ومستوى تفكيرهم ، ومب
مثلا ، وأصـبحت عنـد أهلـه انحرافـات          .. فبلد ا�تشرت فيه الشيوعية أو الوجودية أو الماسو�ية         

مثل هذا البلد تختلف الكتب التي ينبغي أن تنشر فيـه ، و�وعيـة المحاضـرات    .. فكرية وعقيدية وخلقية  
تختلـف كليـا عـن بلـد فيـه �صـارى ،       .. يـه التي تحاضر فيه ، وموضوع الأسئلة والمناقش ات التي تطرح ف  

 ..وفيه أفكار رأسمالية ، وفيه �زعة إلي الحرية والديمقراطية 
 .لابد إذن من دراسة مركّزة واعية لأ�واع الانحراف 

 .ولابد من معرفة شاملة للمنحرفين 
 ..ولابد من تخطيط شامل ، وأسلوب مناسب ، منسجم مع هذا وذاك 

 ..ائب لتبليغ دعوة اللّه إلى الناس كافة ولابد من عمل متواصل د

 )٢٩(الصفحة 



 

وهذا الأسلوب في دراسة البيئة ، والتعرف على عقلية الناس يتفق مـع الحـديث الـذي رواه مسـلم                     
ما أ�ت بمحدثٍ قوما حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضـهم  : " عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه      

 " .فتنة 
 البـدء في الـدعوة      :بـالأهم فـالمهم      البـدء    - يافتيان الحـق     -وم في التأثير    ومن معالم الأسلوب الأق   * 

بعقيدة التوحيد قبل العبادة ، وبالعبادة قبل مناهج الحياة ، وبالكليـات قبـل الجزئيـات ، وبـالتكوين الفـردي         
 ..قبل الخوض في غمار السياسة 

 وطريقـة أصـحابه الكـرام رضـي         وهذه الطريقة في الدعوة هي طريقة النبي صلى ا عليه وسلم ،           
أخرج الستة إلا مالكاً عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسـول اللّـه صـلوات اللّـه وسـلامه                     . اللّه عنهم   

إ�ك تقدم على قوم أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة             : " عليه لما بعث معاذًا إلي اليمن قال        
 فـإن هـم أطـاعوك لـذلك فـأعلمهم أن اللّـه تعـالى افـترض علـيهم خمـس           أن لا إله إلا اللّه وأ�ي رسول اللّـه ،    

صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن اللّه تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم      
وترد على فقرائهم ، فإذا أطاعوك بها فخذ منهم وتوقّ كرائم أموالهم ، واتقِ دعوة المظلـوم فإ�ـه لـيس بينـه                       

 .. " . اللّه حجاب وبين
وكيف يدعو الداعية الملحد إلي العبادة وهو لم يؤمن باللّه أصلا ؟ وكيف يدعوه إلي منـاهج الحيـاة        

 وهو لم يؤمن بالإسلام جملة وتفصيلا ؟
ولا بـد لـه أن يعـرف كيـف يبـدأ ؟ وكيـف يـدعو ؟        . إذن لابد للداعية مـن معرفـة الأهـم فـالمهم       

 يستطيع أن يؤثر علـي الآخـرين ، وينتشـلهم مـن وهـدة الضـلال إلي ريـاض        ولابد له أن يعرف كل هذا حتي     
 .الهداية 

 الملاطفة الخالصة في دعوة الآخرين إلي   - ياجنود الدعوة    -ومن معالم الأسلوب الأقوم في التأثير       * 
 :، ما أجمل ما عبر عنه القرآن الكريم في أسلوب الدعوة ، وأخلاق الداعية حين قال الإسلام 
  ] .١٥٩: آل عمران [  } ولو كنت فظًا غليظ القلب لا�فضوا من حولك  {-

 )٣٠(الصفحة 



 

: النحـل  [} ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظـة الحسـنة وجـادلهم بـالتي هـي أحسـن                  { -
١٢٥. [  

  ] .٤٤: طه [ }  يخشى فقولا له قولًا لينا لعله يتذكر أو  {-
لذي دخل على أبي جعفر المنصـور ، وقـد           قصة الرجل الواعظ ا    - أيها الشباب    -ويحضر�ي الآن   

يا هذا ارفق بي أرسل اللّه سبحا�ه من هو خير منك إلي مـن              : أغلظ عليه في الكلام ، فقال له أبو جعفر          
}  يخشـى  فقـولا لـه قـولا لينـا لعلـه يتـذكر أو               {: هو شر مني ، أرسل اللّه موسى إلى فرعـون فقـال لـه               

  ] .٤٤: طه [ 
منه ، وعرف أ�ه لم يكن أفضل من موسى عليه السلام ، وأن أبـا جعفـر          فخجل الرجل علي مابدر     

 !! .لم يكن أشد شرا من فرعون 
هـي طريقـة سـيد      .. وهذه الطريقة في دعوة النـاس بـاللين والملاطفـة والحكمـة والموعظـة الحسـنة                 

 .الدعاة صلوات اللّه وسلامه عليه 
 : بعض النماذج - ياشباب -وإليكم 

بـال أعرابـي في المسـجد فقـام النـاس إليـه         : عن أبي هريـرة رضـي اللّـه عنـه قـال              روي البخاري    -
مـن مـاء   ) أي دلـوا    ( دعوه ، وأريقـوا علـي بولـه سـجلا           : " ليقعوا فيه ، فقال النبي صلى ا عليه وسلم          

 " .فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين 
بينمـا أ�ـا أصـلي مـع رسـول اللّـه            : ا فقـال     وروي مسلم أن معاوية بن الحكم السـلمي حـدث يوم ـ           -

: يرحمـك اللّـه ، فرمـا�ي القـوم بأبصـارهم، فقلـت       : صلى ا عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت   
ــاه   ــلَ أمي ــهم     !! .. واثُكْ ــديهم علــي أفخــاذهم ، فلمــا رأيت ــوا يضــربون بأي ماشــأ�كم تنظــرون إلي ، فجعل

والسلام ، فبـأبي هـو وأمـي ، مـا رأيـت معلمـا قبلـه ولا بعـده                    يصمتّو�ني سكت ، فلما صلىّ عليه الصلاة        
إن هـذه الصـلاة لا يصـلح    : وإنما قـال  .. أحسن تعليما منه ، فواللّه ما كهر�ي ، ولا ضربني ، ولا شتمني  

 .فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن 
 )٣١(الصفحة 



 

ة رضي اللّـه عنـه أن غلامـا شـابا أتـي الـنبي صـلى         وري الإمام أحمد بإسناد جيد عن أبي أمام -
ــه أتــأذن لي في الز�ــي ؟ فصــاح النــاس بــه ، فقــال الــنبي صــلى ا عليــه   : ا عليــه وســلم فقــال  يــا�بي اللّ

لا : أتحبه لأمك ؟ قـال      : فقال عليه الصلاة والسلام     . فد�ا حتي جلس بين يديه      " قربوه ، أُدن    : "وسلم  
لا ، جعلـني اللّـه   : أتحبـه لإبنتـك ؟ قـال    . كـذلك النـاس لايحبو�ـه لأمهـاتهم       : قـال   . اك  ، جعلني اللّـه فـد     

: قـال  . لا ، جعلـني اللّـه فـداك    : أتحبه لأختـك ؟ قـال   . فكذلك الناس لايحبو�ه لبناتهم    : قال  . فداك  
ول في كـل  وزاد الـراوي ابـن عـوف حـتي ذكـر العمـة والخالـة ، وهـو يق ـ         .فكذلك الناس لا يحبو�ه لأخـواتهم       

 .. " .كذلك الناس لا يحبو�ه : " لا جعلني اللّه فداك ، والنبي صلى ا عليه وسلم يقول : واحدة 
اللهم طهر قلبه ، واغفـر ذ�بـه        "  : ثم وضع رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يده علي صدره وقال             

 !! .، فلم يكن شيء أبغض عليه من الز�ي " ، وحصن فرجه 
حـتي كـا�وا   ..  الناس في لإسـلام ، ودخلـوا في ديـن اللّـه ، وأحبـه الأصـحاب       من أجل هذا رغب 

 ..يفدو�ه بأ�فسهم ، ولا يصبرون علي مفارقته أبدا 
ــو ســفيان في هــذا المعنــى    ــه أب مــا رأيــت أحــدا يحــب أحــد كحــب أصــحاب محمــد    : " وممــا قال

 " .محمدا
 يـا شـباب     - فعليكم أن تأخذوا بأفضـلها       تلكم أهم معالم الأسلوب الأقوم في التأثير علي الآخرين ،         

 .. ففي مطابقة أفعالكم لأقوالكم الناس يستجيبون لكم ويثقون بكم-
 ..وفي دراستكم للبيئة التي تدعون لا تذهب جهودكم أدراج الرياح 

 ..يحقق اللّه الهدى والخير علي أيديكم .. وفي بدئكم الدعوة إلي اللّه بالأهم فالمهم 
فالقلوب تر�و إليكم ، والنفوس تتعلـق بكـم ،          .. ناس حين تبلغون رسالات ربكم      وفي ملاطفتكم لل  

 ...والناس يقبلون علي دعوتكم 

 )٣٢(الصفحة 



 

 أن تكو�ــوا الــدعاة المــوفقين ، والهــداة النــاجحين ، والجنــود العــاملين       - يــا شــباب  -فاحرصــوا 
اللّـه ينصـركم ويثبـت      فاللّه سـبحا�ه لايخيـب مسـعاكم ، ولـن يتركـم أعمـالكم ، إن تنصـروا                   .. المخلصين  
 ..أقدامكم 

- ٧ - 
 . أن يعمق الشاب في �فسه عقيدة القضاء والقدر : النقطة السابعة 

..  الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من اللّه تعالي   - أيها الشباب    -من أركان الإيمان الأساسية     
 ..لّه فهذا الركن ينبغي أن يترسخ في �فس المسلم ، ولا سيما الداعية إلي ال

 وما معني أن يؤمن الداعية بالقضاء والقدر خيره وشره من اللّه تعالي ؟
معناه أن يعتقد الداعية من قرارة وجدا�ه أن الآجال بيد اللّه ، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه ،   * 

كتبـه  وإن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وأن الأمة لو اجتمعت علي أن ينفعوه بشيء لم ينفعـوه إلا بشـيء قـد                      
وعليـه أن يضـع   . اللّه له ، وإن اجتمعت علي أن يضروه بشـيء لم يضـروه إلا بشـيء قـد كتبـه اللّـه عليـه                    

 :�صب عينيه قول اللّه تعالي 
: التوبــة [} قــل لــن يصــيبنا إلا مــا كتــب اللّــه لنــا هــو مولا�ــا وعلــي اللّــه فليتوكــل المؤمنــون  { -

٥١. [  
ــه      ــه جــل جلال ــردد صــباح مســاء قول ــا     {: وأن ي ــه كتاب ــإذن اللّ ــوت إلا ب ــنفس أن تم ــان ل ــا ك  وم

ويهتف بما .. بهذا يتحرر الداعية من الخوف والجزع ، ويتحلي بالشجاعة والإقدام والمصابرة     } مؤجلًا  
 :هتف به علي كرم اللّه وجهه حين كان يجابه الأعداء ، ويقارع الكفار في غمرات الحروب والوغي 

الموت  من  يومين   أي  i iأيوم  أم  يقدر  لا   يوم        فر  iiقُدر 
i  لا   يقدر   لا   يوم iالحذرِ ينجو لا المقدور ومن        أرهبه 

 )٣٣(الصفحة 



 

 أن يـؤمن الداعيـة مـن أعمـاق �فسـه أن             - أيهـا الشـباب      -ومعني الإيمان بالقضاء والقدر أيضًـا       * 
حد أن يمنعـه ، وأن مـا أمسـكه عليـه لم     الأرزاق بيد اللّه ، وأن ما بسطه اللّه علي العبد من رزق لم يمن لأ       

 ..يكن لأحد أن يعطيه 
 إن ربك يبسـط الـرزق لمـن يشـاء ويقـدر إ�ـه              {: وعليه أن يضع �صب عينيه قول الحق سبحا�ه         

  ] .٣٠: الإسراء [ } كان بعباده خبيرا بصيرا 
ماء  وفي السـماء رزقكـم ومـا توعـدون فـورب الس ـ     {: وأن يردد صباح مسـاء قولـه جـل جلالـه          

  ] .٢٢: الذاريات [  } والأرض إ�ه لحق مثل ما أ�كم تنطقون
ويتحلـي بـالعزة    .. وبهذا يتحرر الداعية من الذل ، والإلحاح بالطلب ، والبخل ، والشح النفسـي               

ويهتـف بمـا هتـف بـه الإمـام الشـافعي حـين كـان يـتغني بعـزة الـنفس ،                .. والإيثار والإ�فاق في سـبيل اللّـه        
 :والاقتناع بكفاف العيش وطلب المعالي ، 

 قبراii  أعدم  لست  مت  وإذا        قوتاً أعدم لست عشت إن أ�ا
 كفرا  المذلة  ترى  حر   �فس        و�فسيii   الملوك   همة   همتي
i بالقوت قنعت ما  وإذا iا  أخاف   فلماذا        عمريزيد  iiوعمرا 

 أن يرضى الداعية بما كتبه اللّـه عليـه          -اإخوة الإيمان    ي -ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر كذلك      * 
من ابتلاءات الخوف والجـوع والمـرض و�قـص في الأمـوال والأ�فـس والثمـرات وأن كـل مـا يصـيبه إنمـا يجـري                           

وأ�ــه لا كاشــف للكــرب الإ هــو ، ولا واهــب للنعمــة إلا مــن .. بقضــاء اللّــه وقــدره ، وبمشــيئته وإرادتــه 
 .حا�ه اتصف بالغنى والقدرة سب

ولنبلو�كم بشـيء مـن الخـوف والجـوع و�قـص           { : وعليه أن يضع �صب عينيه قول الحق سبحا�ه         
وبشـر الصـابرين ، الـذين إذا أصـابتهم مصـيبة قـالوا إ�ـا للّـه وإ�ـا إليـه                      .. من الأموال والأ�فس والثمـرات      

  ] .١٥٥: البقرة [ } راجعون 
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 اللّـه بضـر فـلا كاشـف لـه إلا هـو وإن       وإن يمسسـك { : وأن يردد صباح مساء قوله جل جلاله  
  ] .١٧: الأ�عام [  } يمسسك بخير فهو علي كل شيء قدير

ــتلاء       ــة مــن �زعــة الهــواجس النفســية والأفكــار المخيفــة والتحســب للاب .. وبهــذا يتحــرر الداعي
س ،  ويتحلى برباطة الجأش والاستسلام لقضاء اللّه وقدره في كل ما ينوب ويروع، ويبيت وهو مطمئن النف               

 :ويهتف بما هتف به الطغرائي في لاميته حين قال .. مرتاح البال و هادئ الشعور 
يثني  السلامة  حب  هم iiبالكسل المرء  ويغري  المعالي  عن        صاحبه 
i  فاتخذ  إليه   جنحت   فإن iا أو الأرض في        �فقًافاعتزل الجو في سلم 

 :أو يتغنى بما تغنى به القائل 
i خالي  إلا  تبيتن  ولا        أعنتها في تجري المقادير عد iالبال 

إن الذين يعتذرون عـن واجـب الـدعوة ، وعـن تبليـغ رسـالة الإسـلام بكلمـات مقنعـة يرضـون بهـا                          
ويعتـذرون بمـا يتحسـبون      .. أ�فسهم وضمائرهم ، ويعتذرون بالضعف ، والأهل ، والعيال ، وقطع الرزق           

 .. دعوة ، وإعلان كلمة الحق به من أذى في تبليغ ال
 إن الإسلام بنى حقيقة التوحيد على الإيمان باللّه ، والرضى بقضائه وقـدره ،               :�قول لهؤلاء جميعا    

أما أن يخاف الناس علىي رزقهم ومعاشهم ويحسبون ألف حساب  .. والتسليم لجنابه فيما ينوب ويروع      
ي لم يـذق في قلبـه طعـم الإيمـان ، والـذي لم يفهـم أن       فهذا شأن الرعديد الجبان الـذ   .. للأذى والاضطهاد   

وهـو  .. اللّه سبحا�ه وتعالي هـو المغـني والمفقـر ، والمعطـي والمـا�ع ، والمعـز والمـذل ، والقاضـي والمقـدر                     
 .علي كل شيء قدير 

 وإلــيكم يــا مــن تحســبون لقطــع الــرزق حســابا ، قصــة هــذه المــرأة المؤمنــة الصــابرة الــتي تربــت في -
 الإيمان ، ورتعت في روضة اليقين ، و�شـأت علـي حـب اللّـه والرسـول والإسـلام ، إلـيكم موقفهـا            مدرسة

الرائع ، وجوابها المفحم ، وذلك حين خرج زوجها للجهاد ، وجاءها من يستثير حزنها وأساها ، ويهـيج                   
ــن يقــوم علــي عيالــ: جاءهــا مــن يقــول لهــا.. عاطفتــها وإحساســها  ك ، ويرعــي أيتــها الأم المســكينة ، م
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فمـا كـان منـها إلا أن صـرخت في     !! أولادك إذا قدر اللّـه علـي زوجـك المـوت ، وكتـب لـه الشـهادة ؟                    
إ�ي أعرف زوجي أكّالا ، ولم أعرفه رزّاقًـا ، فـإذا مـات              : ( وجهها ، وقالت لها في ثقة وإيمان واطمئنان         

 ) .الأكّال بقي الرزّاق 
حسابها ما قالته الخنساء رضي اللّه عنها حين بلغها �بـأ   وإليكم يامن تحسبون للمصيبة الفادحة  -

الحمـد  : " استشهاد أولادها الأربعة في حرب القادسية لتعلموا مبلغ إيمانها ، ومدي استسـلامها ، قالـت                  
 " .اللّه الذي شرفني بقتلهم وأرجو من اللّه أن يجمعني وأياهم في مقر رحمته يوم القيامة 

إلـيكم مـا قالـه سـيف        .. لموت ، وتخشون المعارك وتحرصون علي الحياة         وإليكم يامن تتهيبون ا    -
إ�ي حضرت مائة حرب أو زهاءها ومـا في بـد�ي موضـع شـبر إلا         : ( اللّه خالد بن الوليد رضي اللّه عنه        

أهكــذا أمــوت علــي فراشــي كمــا يمــوت العــير .. وفيــه ضــربة ســيف ، أو طعنــة رمــح ، أو رميــة ســهم 
 !! .. ) . أعين الجبناء ؟ فلا �امت) الحمار ( 

التعــرض ..  أن مــن ســنن اللّــه في الأ�بيــاء والمصــلحين ، والــدعاة إلي ا - يــا شــباب -وتعلمــون 
وهـذا طبيعـي حـين يقـف الحـق      .. لأصناف الابتلاء في تبليغهم ، والتصدي لمكائد الأعـداء في دعـوتهم           

 :وإليكم ما يقوله الحق جل جلاله . والباطل وجها لوجه 
ألم أحســب النــاس أن يتركــوا أن يقولــوا آمنــا وهــم لا يفتنــون ولقــد فتنــا الــذين مــن قبلــهم ،     {-

  ] .٣: العنكبوت [  } فليعلمن اللّه الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضـراء                  {-

ــه قريــب  وزلزلــوا حــتي يقــول الرســول و ــه ؟ ألا إن �صــر اللّ : البقــرة [ } الــذين آمنــوا معــه متــى �صــر اللّ
٢١٤. [  

.  فاستجاب لهم ربهم أ�ي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أ�ثى بعضـكم مـن بعـض                      {-
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سـيئاتهم ولأدخلنـهم                

  ] .١٩٥: آل عمران [  } ..ن تحتها الأنهار جنات تجري م
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 : وإليكم ما يقوله سيد الدعاة ، وقائد ااهدين صلوات اللّه وسلامه عليه 
قلنـا يـا رسـول      :  روي الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحـاكم عـن سـعد بـن أبـي وقـاص قـال                      -

 يبتلي الرجل علي حسب دينه ، فإن كان الأ�بياء ثم الأمثل فالأمثل: " أي الناس أشد بلاء ؟ قال       : اللّه  
دينه صلبا اشتد بلاؤه ، وإن كان في دينه رقة ابتلاه علي حسب دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتي يتركه                     

 " .يمشي علي الأرض وما عليه خطيئة 
ــه قــال     - ــه صــلى ا عليــه وســلم أ� حفــت الجنــة : "  وروي مســلم في صــحيحه عــن رســول اللّ
 " . وحفت النار بالشهوات بالمكاره ،
 وروي البخاري في صحيحه أ�ه لما اشـتد إيـذاء قـريش علـي ضـعفاء المـؤمنين جـاءوا إلي الـنبي                    -

ألا تستنصـر لنـا ؟ ألا تـدعو لنـا؟ فقـال             : صلى ا عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبـة يقولـون              
رجل فيحفر له في الأرض ، فيجعـل فيهـا ،           قد كان من قبلكم يؤخذ ال     : " لهم النبي صلى ا عليه وسلم       

فيؤتي بالمنشار فيوضع علي رأسه ، فيجعل �صـفين ، ويمشـط بأمشـاط الحديـد مـا دون لحمـه وعظمـه ،                 
فما يصرفه ذلك عن دينه ، واللّه ليتمن اللّه هـذا الأمـر حـتي يسـير الراكـب مـن صـنعاء إلي حضـرموت لا                           

 " .ستعجلون يخاف إلا اللّه والذئب علي غنمه ، ولكنكم ت
 إلا أن توطنوا أ�فسكم علي الصبر ، وأن توطدوها علي التحمل - يا شباب الدعوة  -فما عليكم   

حــتي تصــلوا في نهايــة المطــاف إلي النصــر .. والثبــات ، وأن تعمقــوا في �فوســكم عقيــدة القضــاء والقــدر 
لملائكـة والصـديقين والشـهداء    المؤزر ، وتحظوا برضوان اللّه وجنتـه ، وتلقـوا اللّـه عـز وجـل في مجمـع مـن ا          

 ..والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 
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- ٨ - 
 :وأخيرا يا شباب 

 .بهذه المعا�ي السامية تكو�ون أعزة كراما 
 ..وبهاتيك العوامل في تكوين الشخصية تصبحون دعاة عظاما 

 .. الغاية التي من أجلها خلقتم ، وبسببها وجدتم - يا شباب - فاعرفوا -
 ..وروا مقدار الخطر الذي يحيق بأمتكم وبلادكم  وتص-
 .. وتفاءلوا دائما بالنصر حتي تقطعوا دابر اليأس من إحساسكم وشعوركم -
 .. وتأسوا دائما برجال القدوة في التاريخ ، لتكتمل ذاتيتكم وشخصيتكم -
ا رسـالات   لتنصـحوا لأمـتكم ، وتبلغـو      ..  وكو�وا علي اطـلاع وعلـم في فضـل الـدعوة والداعيـة               -

 ..ربكم 
 ..ليتأثر الناس بأقوالكم ويستجيبوا لدعوتكم ..  وادعوا إلي اللّه بالأسلوب الأقوم -
لتصـبروا علـي مـا أصـابكم ، وترضـوا بمـا كتبـه               ..  وعمقوا في �فوسكم عقيدة القضاء والقدر        -
 ..اللّه لكم 

 :ومن ثمرات هذا كله يا شباب 
 .لا يتزعزع ولا يلين يتحلي الشاب بالإيمان الراسخ الذي * 
 .ويتسم بالإخلاص الصادق الذي لا يعرف المصا�عة ولا المراءاة * 
 .ويتصف بالعزيمة المتينة التي لاتعرف الخوف ولا الوجل * 
 .ويندفع إلي العمل الدائب المثمر الذي لا يعرف الخور ولا الكلل * 
 .صر أو الشهادة ويندفع أيضاً إلي التضحية الغالية التي لا تعرف سوي الن* 
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وهذه الصفات الخمس هي من خصائص الشباب الذين صدقوا ما عاهدوا اللّه عليـه، ومـن مزايـا                  
 القلب - كما يقول الإمام البنا رحمه اللّه       -لأن أساس الإيمان    .. الرجال الذين لا يخافون في اللّه لومة لائم         

لشعور القوي ، وأساس العمـل الإرادة الفتيـة ،          الذكي ، وأساس الإخلاص الفؤاد النقي ، وأساس العزيمة ا         
 ...وأساس التضحية العقيدة الراسخة 

وهذه الصفات كلـها لا تجتمـع أعظـم مـا تجتمـع إلا في الشـباب ، ولا تخـتص إلا بالفتيـة الـذين آمنـوا                    
 ..بربهم وزادهم هدي 

 .إذا كان هذا هو تكوينكم يا شباب 
فاعرفوا إذن ما هو دوركم في الحياة       ... يا فتيان   وإذا كا�ت هذه هي خصائصكم ومواصفاتكم       

 .، واعرفوا ما هي مهمتكم الكبري في هذا الوجود 
مهمـا وقفـت في   ..  أن تنهضوا بمسئولياتكم ، وأن تضطلعوا بحمل أما�ـاتكم     - يا شباب    -دوركم  

 ..حداث طريقكم العقبات ، ومهما هبت في الأجواء العواصف ، ومهما �زلت في ساحتكم الإحن والأ
 أن تسيروا علي طريق الجهاد المبارك حتي تروا راية الإسلام قـد ارتفعـت               - يا شباب    -ومهمتكم  

 ..فوق الرايات جميعا ، ودولة المسلمين قد ضاهت الدول الكبري في عزتها وسيادتها 
 مطالـــب اليـــوم بـــأداء مســـئوليته الكـــبري ، والقيـــام بـــدوره  - يـــا شـــباب الإســـلام -إن جـــيلكم 

في إ�قاذ بلاد الإسلام بشكل خاص ، وإ�قاذ العالم البشري بشكل عام مـن الظلمـات الماديـة                  .. ري  الحضا
إلي إشـراقة الحـق والعرفـان ، و�ـور          .. الطاغية ، وموجات الإباحية العاتية ، و�زعـات الإحـاد والضـلال             

 ..التوحيد والإيمان ، وشمس الحق والإسلام 
ثـم  .. سـيروا صـادقين عـازمين في مواكـب الـدعوة إلي اللّـه        إلا أن ت- يـا شـباب    -وهذا لا يتأتي    

حــتي إذا ثابــت أمــة .. تقومــوا بــدوركم في تعريــف النــاس بحقيقــة هــذا الــدين ، وخصــائص هــذا الإســلام
 رســالة - يــا شــباب -حملتــهم إلي الــد�يا .. الإســلام إلي الإســلام ، وحكّمــت في واقعهــا شــريعة القــرآن 
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وتـنعم الإ�سـا�ية مـرة ثا�يـة     .. ود في العـالم الرخـاء والأمـن والاسـتقرار          فعندئذ يس .. الإسلام من جديد    
 .وما ذلك علي اللّه بعزيز !! .. بنور الإيمان ، ورسالة الإسلام ، وحقيقة التوحيد 

 :قد يقول قائل منكم يا شباب 
رسـالة ،  هل يريد حضرة المحاضر أن يترك الشاب دراسته ، ويقوم بدوره في حمل الأما�ة ، وتبليـغ ال               

 و�صح الأمة ؟
ــا ، لا : الجــواب  ــات في هــذه       .. حتم ــن أسمــي الغاي لأن تكــوين الشــاب العلمــي والفكــري هــو م

 .المرحلة 
 :ولكن يود الشباب المثقف وهم علي مقاعد الدراسة أن يقوموا بدورهم في دعوة غيرهم إلي اللّه 

 ..أن يدعوا غيرهم في الفصل 
 ..أن يدعوا غيرهم في البيت 

 ..دعوا غيرهم في الحي أن ي
 ..أن يدعو غيرهم في القرابة والعشيرة 

أن يدعوا هؤلاء جميعا إلي اللّه ، وأن يعرفـوهم بحقيقـة الإسـلام ، وأن يبصـروهم بـالحلال والحـرام ،        
 .. بالمعروف وينهون عن المنكر - علي العموم -وأن يأمروهم 

ولا ..  مـع دراسـتكم الثا�ويـة أو الجامعيـة          لا يتعـارض أبـدا     - يـا شـبابنا المثقـف        -وهذا تقـديري    
 وتستطيعون في أوقات فراغكم ،.. يتنافى مع تكوينكم العلمي والفكري 

 ..وفي لحظات استجمامكم أن تؤدوا هذا الدور الكبير ، وتنهضوا بهذه المسئولية العظيمة
 الشــمس  رجــلا واحـدا خــير لكـم ممــا طلعـت عليــه   - يـا شــباب  -ولأن يهـدي اللّــه علـي أيــديكم   

 ..وغربت كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام 
ــا لأقــوالكم حــتي يكــون  - يــا شــباب الإســلام -ولكــن الــذي أوصــيكم بــه  أن تكــون أفعــالكم تمام 

 ..تأثيركم أكبر ، والاستجابة لدعوتكم أبلغ 
 )٤٠(الصفحة 



 

نـهاهم عـن نهـي    فهذا الخليفة الراشد عمر رضي اللّه عنه كان إذا خرج ليـدعو النـاس إلي أمـر أو ي     
أما بعد فإ�ي سـأدعو النـاس إلي كـذا وكـذا ، وأنهـاهم عـن كـذا وكـذا ،                      : كان يجمع أهل بيته ويقول لهم       

وإ�ي أقسم باللّه العظيم ، لا أجد واحدا منكم أ�ه فعل ما نهيت الناس عنه أو ترك ما أمرت الناس به إلا 
 !! .. أحد عن السمع والطاعة �كلت به �كالا شديدا ثم يخرج ويدعو الناس ، فلا يتأخر

 في مقـت اللّـه      - لا سمـح اللّـه       - فـإ�كم تقعـون      - يـا شـباب      -وإذا كا�ت أفعالكم مخالفة لأقوالكم      
 يا أيها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون {: لأ�ه القائل في محكم تنزيله .. وغضبه ، وسخطه وعذابه 

  ] .٣: الصف [} !! ون ؟ كبر مقتًا عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعل
: سمعت رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يقـول       : وروي الشيخان عن أسامة رضي اللّه عنه قال         

مالـك ألم تكـن تـأمر بـالمعروف ، وتنـهي            ! يـا فـلان     : يؤتي بالرجل يوم القيامة ، فيلقي في النار ، فيقولـون            "
 " . يه ، وأنهي عن المنكر وآتيه كنت آمر بالمعروف ولا آت! بلي : عن المنكر ؟ فيقول 

 وكــان متصــفاً بالإيمــان ، ومتحليــا بــالتقوي ،     - يــا شــباب  -وإذا ا�تصــر الإ�ســان علــي �فســه    
استرخص الحياة ، واستهان بالأذي في سبيل اللّه ، وترك أكبر الأثـر في مجـال الـدعوة           .. ومتسلحا باليقين   

بشــر مــن الضــالين والمنحــرفين ، بــل كــان في صــف الــدعاة  إلي اللّــه ، وحقــق اللّــه علــي يديــه هدايــة بــني ال
 .. المرموقين ، والهداة الموفقين ، وجند اللّه الغالبين 

* * * 
 
 
 
 
 
 

 )٤١(الصفحة 



 

 :وفي نهاية المطاف يا شباب 
لأن .. أوصيكم أن تتحلوا بالرفق واللين ، وأن تكون دعوتكم للآخرين بالحكمة والموعظة الحسنة 

 هــو الاتصــاف بلــين الجا�ــب ومرو�ــة الــدعوة ، وحســن  - يــا شــباب -ق مــن أبــرز صــفات الداعيــة الموف ــ
 الخلق.. 

بـل هـي مـن    .. وهذه الصفة مـن اللطـف والرفـق واللـين مـن أظهـر العوامـل في الاسـتجابة والتـأثير              
 : مكارم الأخلاق التي كان الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه يوصي بها ، ويحض عليها 

ــه قــال    روي البيهقــي عــن عمــرو بــن  - ــه أ� ــيكن  : " شــعيب عــن رســول اللّ مــن أمــر بمعــروف فل
 " .بمعروف

إن الرفق لا يكـون في شـيء إلا زا�ـه ،    : "  وروي مسلم عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال      -
  " .ولا ينزع من شيء إلا شا�ه

لعنـف ،    إن اللّه رفيق يحب الرفق ، ويعطي علي الرفق مالا يعطـي علـي ا               : " وفي رواية لمسلم     -
  " .ومالا يعطي علي سواه

 وكيف - نماذج عالية من سيرة الرسول صلى ا عليه وسلم      - يا شباب    -وسبق أن ذكر�ا لكم     
 .كان يدعو الناس ؟ وكيف كان يعامل الأصحاب ؟ وكيف كان يملك عليهم قلوبهم وألبابهم ؟ 

كـون عنـدكم الأسـلوب الأقـوم         إلا أن تتحلوا بصفة الخلق الحسن ، وأن ي         - يا شباب    -فما عليكم   
في التأثير علي الآخرين ، وأن تتأسوا بصاحب الخلق العظيم صلوات اللّه وسلامه عليه في ملاطفته للناس                 

 علي هذا المستوي مـن الملاطفـة والأسـلوب والأخـلاق     - يا شباب -إذا كنتم .. ، وفي أسلوبه بالدعوة    
 ..م أقوي ، وتحقيق الخير علي أيديكم أعظم فلا شك أن تأثيركم بالناس أبلغ، والاستجابة لك

 
 

 )٤٢(الصفحة 



 

 :وفي الختام أقول 
 إلا أن تشمروا عن سواعد الجد والعزيمة والعمـل ، وتنفضـوا عـن كـواهلكم             -فما عليكم ياشباب    

.. وتسيروا في طريق الدعوة إلي اللّه وحمل رسالة الإسلام إلي النـاس             .. غبار التوا�ي والخمول والكسل     
ه أن يحول مجري التاريخ علي أيديكم ، وعسـي أن يعيـد مجـد المسـلمين بفضـل جهـادكم            عسي اللّه سبحا�  

فأ�تم روح الأمـة المتوثـب، ودمهـا المتـدفق ، وقلبـها النـابض ، وعزمهـا المـتين ، وإرادتهـا          .. وتضحياتكم  
 ..القوية 

ــة تصــنع الخــوارق والأعاجيــب ، وتحقيــق أهــدافاً مــن       ــوة فعال العــزة إن الشــباب جهــاد في الأمــة ق
 طاقة جبـارة ممتلئـة إيما�ًـا        - كما ألمحنا    -لأن الشباب   !! .. والكرامة يعجزعن بلوغها الضعاف المهازيل      

هذه الطاقة إن أحكمت ووجهـت تسـتطيع أن تقـرر مصـاير الشـعوب ، فترفعهـا إلي                   .. و�شاطاً وحيوية   
 ..أعلي درجات اد ، وتدفعها إلي طليعة الأمم الراقية 

ة الإســلام أخـذت بنصـيب وافــر مـن القـوة والرقـي ، وقطعــت أشـواطاً كـبيرة مــن        وحينمـا �ـري أم ـ  
فعزفـوا  ..  وبمسئولياتهم في حمل رسالة الإسـلام        وراء ذلك كله فتية آمنوا بربهم     نجد  .. الحضارة والعلم   

عن مباهج الد�يا ورفاهيتـها ، وأخلصـوا النيـة ، وعقـدوا العـزم علـي متابعـة الجهـاد ، ومواصـلة العمـل ،                           
 ..حتي يبلغوا أعز الآمال ، وأسمي الأما�ي ، وأعظم الأمجاد .. والسير في طريق الدعوة إلي اللّه 

 أ�كــم مــن الصــنف الــذي عنــاه الشــاعر الإســلامي في مواصــفاته   - يــا شــباب -وألمــح في خيــالي 
 :للشباب حين قال 

 دينا الإسلام سوى عرفوا وما        المعالي  سبل   ذلّلوا   شباب
i     فأ�بتهم      متعهده iًا        �باتاالد�يا في طاب  كريم i iغصو�ا 
i كا�وا الوغي شهدوا إذا iالمعاقل    يدكوّن        كماة    iiوالحصو�ا 
 ساجديناii  إلا  الإشفاق  من        تراهم فلا  المساء  جن  وإن

 )٤٣(الصفحة 



 

i الإسلام أخرج وهكذا iا        قوميا   شبابا   مخلصحر  i iأمينا 
 يهو�ا   أو   يذل   أن   فيأبي        تبنيii  كيف  الكرامة  وعلمه

ومـن الشـباب   ..  مـن الشـباب الـذين ذللـوا سـبل المعـالي       - يا شـباب    -وإن شاء اللّه فستكو�ون     
الذين ما عرفوا سوي الإسلام دينا ، ومن الشباب الذين يجمعون ما بين العبـادة والجهـاد ، ويوفقـون مـا بـين                 

.. ومن الشباب الذين يتحلون بالعزة والكرامة ، ويأبون المذلـة والهـوان   .. ة النفس والدعوة إلي اللّه  تزكي
وعندئـذ يفـرح    .. ومن الشباب الذين يحقق اللّه علي أيديهم مجد الإسلام الشامخ ودولة المسلمين العتيدة              

 .المؤمنون بنصر اللّه ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 
أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، ومن جنود هـذه الـدعوة العـاملين                 اللّه أسأل   

 .المخلصين الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشو�ه ولا يخشون أحدا إلا اللّه إ�ه أفضل مأمول وخير مسئول 
 

 وآخر دعوا�ا أن الحمد اللّه رب العالمين
 عبد ا �اصح علوان

 )٤٤(الصفحة 


